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توحة القلاف 
اسم العمل الفتی : حاملة Lael‏ التقتيه : زیت على سيلوتكس 

مقاس العمل : ۱۰۰ × ۸۰ سم رقم السجل : ٠۲٤١‏ 
تحية حليم ( +6۱9۱ 

إحدى رواد الحركة التعبيرية الحدیثه فى الفن منذ اللصف 
الثاني من الخمسينات » واحتلت فى الستینات مکانا مرموقاً حين 
آولت جل اهتمامها للتاکید على عناصر الرسم التی تبلور الروح 
الشائعة فى آبجدیات الشخصية الصرية. 

وقد منحتها رحلاتها فى الجتوب ٠‏ وفى الواحات ٠‏ وفى 
الريف المصرى الكثير من الفردات التى اشتغلت بها. لقد كان 
اللون البنى pial‏ والمحروق » وتهشيرات السطع , والخريشات 
المتعمدة ‏ وموضوعات النيل » والقوارب » وا لانتظار مع لبة الجاز ؛ 
سببا فى إصباغ لوحاتها يذلك الطابع الشجی , العذب » الحزین | 
الذى طاما طبع المصريين فى ملاحمهم الشعبية . 


قطاع الفنون التشكيلية 


سارق الکحسل 


مهرجان القراءة للجمیع ۲۰۰۰ 
مکتبة الأسرة 
برعاية السيددة سوزاق مبار Ay‏ 


(الأعسال الإيداعية) 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وذارة الإعلام 

poll وزارة‎ 

وزارة الإدارة المحلية 

وزارة الشسباب 

التدفيذ : هيئة الكتاب 


على سبیل التقدیم 


«کتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرةء تلك الصيحة التی أطلقتها 
المواطدة المصرية النبيلة «سوزان مباركه فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع ومكتية الأسرة؛ والذى فجر يتابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر ألذى كانت الثقافة.والابداع محور 
حياته مدذ فجر التاریخ. 

وقى متاسبة مرور عشر سدوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير 
وسبع سنوات من بده مكدية الأسرة إلتى أصددرت فى سنواتها الست 
السابقة ۰۱۷۰۰۰ عنواناً قى حوالى ۳۰۰: عليون نسفة لاقت نجاحا 
وأقيالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ۰۳۰۰۰ all‏ نسخة 
من يعض إصداراتها . 

وتتطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق المرسوعات الكبرى فتبداً 
بإصدار موسوعة :مصر القديمة» للعلامة الاثرى الكبير «سلیم حسن» فى 
۰ جزءآ إلى جأنب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات: الكتب والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
اللییل الذى تقوده السيدة: سوزان ميارك نحو مسد الأعظم والأجمل . 


Spd هیر‎ ca 


os 


لق 

أحسست فى غموض وآتا خارج من البيت كاننى 
وضعته تفسى فى حقيبة قفلتها وتركتها به ؛ ليس 
المرى لاصقا يجسدى بل بروحی ؛ ماضقت يحياتى 
(هكذ! كان يبدو لى) ولا مضيت هائسا على وجهی 
بار ادٹی » بل بالعکس » لم يكن خروجى عن ملل ولایفیر 
مقاونة متی » مقاومة مبعثهأ شىء من برودة سرت فى 
کیانی و نحن فى عن الصيف . ماهی ؟ لاشك آنها يرودة 
الخوف - هل يمكن أن يحتل الخوف قلوبنا على غير وعى 
منا ؟ داثما وجدتنى sled‏ مسوقا الى Tal of‏ ميارزة شد 
افیل على اسم ۰ مجرد اسم لم GST‏ رأيت صاحيه من 
قبل , لاآعرف سحنته أو وزنه وطوله وعرضه » ولکتی 
قرآت عته قى الصحف متف عدة آسابیع » فى لحظة ONS‏ : 
القدر اختار‌ها لى عن عمد ء لیثتی ماقرآت هذه الأسطر 
المكتوية بالبنط الدقيق فى نهايةعمود بالصحيفة السابقة 


۷ 


To: www.al-mostefa.com 


من الجريدة - ناذا اصطادت عيتى كما یصطاد الشبان 
عصقورا من على الشجرة بسح نظرته الفتاطيسية 
الجاذبة » التلقفة ؟ لسل یدی احست فى تلك اللحظة 
يطرف الخيل الذی مد لها > ستاتی‌ميارزة الشد فیما بعد, 
علمت من هذه ple!‏ القليلة خبره وماهى تهمته وأين 
سجنه ومتی ستعقد محاکمته » وتفاصیل آخری ضئيلة 
عن حياته لاتکفینی لأن آراه بسخیلتی » لاترتسم بها الا 
صورة مهسزوزة له » عمره پالتقریپ » توع ملایسه 
بالحدس » آما نظرته اذا وقعت على نظرتی © ویده اذا 
لمست يدىاء وچرس صوته اقا سمعته آذتی فهیهات لی 
أن Goel‏ كيف هی » وکل کیف محتمل وضیب محتمل 
معا . ولا دهشة عتد تكذيب اليقين للظن ۰ ولمة النظرة. 
ولمسة اليد , وجرس الموت *٠‏ هى أولى dls‏ 
وإصدقها لمر‌فة انسان ٠‏ ونسيت JS‏ شىء عنه » لا علاقة 
لى يه ء ولا آسفی يوم المحاكمة عن وجهه يعد اندثار فى 
زحمة الأيام اس تيقظ من تومه العميق فى باطن 
ذاكرتىاء و نبهنی إلى الوعد مع (ST‏ لم Tal‏ الصحف فى 
ذلك الصسباح فاعلم أن اليوم هو يوم المصساكمة - 
احسست فى غموض كأن مبارزة شد الیل قد يدلآت - 
انسان مجهول عتدى يجدينى اليه شيثا فشینا حتى اذا 


۸ 


التصق چسدی بچسده شقطتی داخله » أصبحت آنا هو, 
ماضيه مأضى ٠‏ وبقية عمره ستکون يقية عمری > 
واختلط الاحساس بالبرودة ‏ لاشك آنها يرودة wtb gl!‏ 
شعور پلذة غريبة هی انعصار نزعة قديمة لا آدری متی 
chy‏ + أن أتخلع عن نقسی » أن آضمها.فی حقيبة 
آققلها وأتركها فى البيت ۰ أن آذوب فى شخص حى 
آخر » ليس شرطا ان يكون التقمص بعد الوت Slee‏ 
جدا أن يتم آثناء الحياة » هى لذة السفر الى بلاد مجهولةء 
الى GUT‏ مسحورة » الى عالم جديد ء لذة مضاعفة الحياة 
مثلين . بلا انقطاع بینهما , فلن آکف فى حياتى 
الجديدة عن القاء نظرة من يعيد إلى نفسى التى تزكتها 
Sho»‏ داخل حقيبة ققلت عليها ومضيت » يقال ان 
الروح آیضا تظل أياما star‏ من عالمها العلوى الى ابسد 
الدی فارقته . مطروحا على الارض © انتظی ٠‏ لازال 
هناك تعليل آخر لعلای اللذة , فانا موعود يان آتقمص 
اتساتا كبقية الناس ؛ له ماض فذء لم تجن الغر ائز 
المكتومة على مسرحى كما جنت على مسرحه » له روعة 
انطلاق حمم البركان الثائى والسنة لهييه » لم يكشف 
pall‏ الدفين عن وجهه فى سجلى كما کشفه فى سجله ٠‏ 
شر مهول »> له سحن العبقرية ء ونداءات من ماضى 
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الخليقة ۰ جلجلة الرعد صی‌اخها » وجضون القرائن 

ومبقرية الشر لها أيضا جمالها ٠‏ لين وقاتن مما « مدا 
هو ماضيه الذی سيكون ماضی انا آیضا » اما مستقيله 
فمحفوف با ۰ قد يقوده إلى حيل الشنتة « کأتی 
شيعت الى حد التخمة من السلم والدعة فاشتقت ال 
lati‏ آعید به صدق مذاقى لطعم الحياة + سأجرب 
. كيف اسمع + ياترى تطق القاضى pL‏ باعسدامی ٠‏ 
کیف أعيش يعده وحيدا داحل زنزاتة + آعد الثوانی ء 
و يعد ذلك آكل وآشرب وآنام - كيف تشتقل آحشاء چسد 
يقرف عليه الموت الأكيد » ساجرب هذا الصراع المهول 
بين الآمل قى الحياة . لايدرحزح كالصخرة » وبين دبيب 
عزراثيل عن يقين خطوة خطوة نحوى » ساجرب شعورى 
بالفرح حين يتفتح البساب قاری آن فتحه لم يكن الا 
لدقع صحن الى » وشعور الرعب حين آرى OT‏ اتقتاحه 
ذات مرة هی بداية السب الى حبل المشنقة »> اچب , 
كيف تنطلق من جوقى كله صرخة هی مذ الآزل عتاب 
الانسانية * ولاذا لايعود الزمن الى الوراء ؟ اذا ؟ لماذا؟ 
UL‏ ونحن نقدر أن تمده قنمطى به قدما الى آمام 
لانقدر OF‏ نسحب مامشی منه ء ونکر معه الى الوراء © 
BU‏ كل ثانية 2 كل نفس یترده » كل رعشة جفن » هی 
۱۰ 


خبطة باترة من بلطة لاترحم » لو هوت على جيل من 
الجرانيت لشفته ؟ هل حياتنا أذن ما هی الا قتات اثر 
قتات ؟ ار آیت اذن کم من تجربة قنة سأعهدها ؟ واین؟ 
قى حياتى الوادعة السالة تجد روحی‌مثل هذه الذیذیات 
الدسمة » GIS‏ فى قلوپتا چمیما استهو ol‏ نحو آلسدود 
القصوی . نحو حافة الخطر »> نحو قلقلة الحجى الصفیر 
تحت آقدامنا ء وهی تستند عليه , ونحن نتسلق قسة 
الجبل الشاهق ء Cg ttle‏ طعم الموت وتحن فى حضن 
الدفء آحیاء » ونظل يعن تذوقه آحياء - 


آخذت أستسلم لشد المحيل بعد مقاومة اعلم آتها 
مخادعة وفاشلة رقم زعمی لها الصدق والعزم ٠‏ هذه 
هی قيوثة التالق لذمته آو حیاء الابی alti‏ ادا دعام 
غريب حقير لطعام مبذول + مقاومة مبعثها شىء من پرودة 
سرت فى کیاتی وتحن فى عن الصيف ٠‏ لاشك آتها 
برودة الخوف > فشتان بين نفخ البوق والتحام الجسد 
بالمسد فى ميدان الوغی . وكنت أستطيع oF‏ آقاوم » 
oly‏ أشد الیل نحوى فیتفصل عن bia‏ الانسان الذى 
يجذينى ء وأتقصل أتا ایضا ate‏ ۰ آن آخرج من بیتی 
فاتجه يمينا الى مكتبى و أكون قد نسيت كل شیء ء وتكون 
كل هذه الأحاسيس + مسبوقة بكلمة «كآن» آوهابا 
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وهواچس , أو أحلاما ذاب فيها کاپوس ٠‏ تتيدد اذا 
قابلت الناس وانخرطت فى عملى . سويا مع (سوياء”, 
ولکنی Gly Sues‏ آقاوم اتقاء للشى » وآتحرف إلى 
الیسار . و آمشی نحو المحكمة ٠‏ و Seal‏ القاعة الردحمة , 
وأيحث حتی آجد GIG‏ بجوار الققص ء ثم آتظر اليه 
من فرجة القضپان فاراه لأول مرة ٠‏ 


(۲) اللقاء الأول فى العکمة 


قى اللحظة التى جلست فيها الى جانبه » ور آیت 
من خلال القضبان لاول مسرء نوع بريق تظطرعه . 
آحسست ب ولاشك use‏ أنه آحس مثلى ‏ يانتا فى 
مستقيل الآيام ‏ حین يتم اندماجی به > ستذكر هذه 
اللحظة . ونقول . وتحن تتمجب . ان لقاءتا الأول 
س غرييا بغريب — كان کاته لقاء مالوف متكرر بين 
أصدقاء قدماء . ونردد الحديث الشریف عن الأرواجح 
التى تتخالف . وسنکون كاذبين على آنفسنا ونحن 
لاندرى » سيكون لا Laue‏ لهذا الاحساس الا LSP‏ نسحب 
حاضرتا حينئذ على الماضى ٠‏ ونتصور. أن حالنا كان 
دائما هکذ! « فهصل تذكرنا الثمرة . وثحن تأكلها > 
باليوم الذی كانت فيه نينة » تحسيها تبعت فى صن 


۱۷ 


تضوجها , كأن فرحة الوصول الى التمام تلفی عن 
الذاكرة ماسبقها من وعثاء التمهيد hey‏ ۰ الناس 
لاتنظى الى الماضى بعين الحاضر » وهذ! سى قولهم أن 
-التاريخ يعيد نفسه ٠‏ 

الحقيقة هی أن لقاءنا الأول كان كانه فعلا بين 
أصدقاء قدماء » كانتا اقتطعتا من المستقيل الذى نراه 
رای call‏ الیوم الذی تم فيه اندماجی به ورددناه إلى 
الور !ء فو لد لاو نا فى مهده ۰ ومع ذلك كانت ولادة 
هذا اللقام الاول - ككل ولادة سد مصحوية پجهد GLE‏ ء 
كان لايد لمأ نحن الاثنين من اچتیازه قبل آن نصسل 
للراحة » من ناحية الجالس فى القفص توش شديد بين » 
ومن تاحیعی آنا تحفر متاجج مستور ٠‏ 

آما هو فقد كانت له فى قبضة الوحدة الرهقة فى 
السچن ۶ وشبح المشتقة Grok,‏ آمامه » احسلام مزمنة 
وس خیالات آخری مس‌بدة Ob‏ القدر سرسل له حتما 
ب ومن حيث لایحتسب آو یتوقم س شخصا مجهولا لدیه » 
يكون لقاذه به بمثابة الفرجة فى الظلام » قد لایدقته » 
ولاذ! پنشنه « الهم أن هذا القادم سيرد اليه صسوابه »> 
سیکون هذا الفخص الجهول یمقام الوتد الذی يريط 
به dhe‏ خیمته التی‌تهدها المواصف الهوج كلما نصبهاء 


۳ 


پنفتح پطنها ولکتها تجهض کل مرة ۰ ستیدو له پفضله 
حقيقة الآشیاء وسط الضیاپ الكثيف مخيفة ولکنها على 
. الاقل jadi suds‏ لا الهذیان » فقد اختلطت فى ذهنه 
الأيام والأحداث والت‌کریات لایدری كيف ومتى وأين 
حدث الذی حدث » انه فى آشد الحيرة - الحيرة هى التى 
تجعل الطبق يسقط من يده » ويخلع ينطلوته وهو يريد 
أن يليس بعده قميصه ٠‏ ویظل يمضخ على الفاضی ٠‏ بعد 
of‏ پزدرد لقمته » مسحور! بمراقبة حركة فكه الأسفل 
وصوت خبط Glial‏ على آسنان فکه الأعلى » ولماذا یداوم 
الأكل . یستطیم الوقت أن ینتظر . OF‏ وقته فى السجن 
مرتخ آشد الار تخام , olf‏ سبساله منسوجة من رمال 
الجيزة التی تجمله يسال تفسه وهو يمد قدمه : هل هی 
خارج باب الزتزانة ام خارج ياب السجن ؟ لم لاتکون 
هذه تلك ؟ لم لا ؟ كل المسجونين اشائفین من الحكم علیهم 
بالاعدام يعيشون وهم واثقون Oh‏ معجزة ستحدث ,2 
سينشب حريق يلتهم ملف القضية > ستقوم ثورة فى 
اليلد » سيعثرون على خاتم الملك إو طاقية الاتفاء « بل 
يرضون أن تکون المجزة هی مجیء یوم القيامة » یبعش 
القبور ویهدم الدئیا كلها ٠‏ 


وما رآنی آجلس پجانبه SIS‏ آثب هل سطح 
دل 


الموج الدى يلفه « و کانه عارف بمکانی من قبل » عارف 
یلقائی به , و کاننی على موعد ممه ومع مکانی » حتی 
تملکه توق شدید - هل هذا هو الشخص الذى همست 
يه آحلامی ؟ هل القدر یسدق آم یمبث بی ؟ 


وفی حظة خاطقة » کانها ومضة البرق + ارتفع 
الاسل الى ذروته ثم هوى الى حضیض من الرييسة 
امفترسة - 

من هذا الشخص الذى يقحم نفسه على دنيا ء دنياى 
آتا وحدی ؟ هل هو دسيسة ؟ هل يريد OF‏ يحذرتى 
بمعسول کلامه ليتتزع منى اعترافی يجرائمى ؟ هسل 
آرسله واحد من آقارب الضحايا أو لمله واحد متهم ؟ 
هل سيحاول قتلى انتقاما منى » يطعننى فجاة بختجر أو 
| يطلق مسدسه فى صدرى ؟ هل هو حامل لسهم خقی 
یصیبتی يه زقيره ؟ هل هو مجتون هأرب من مستشفی 
المجاذيب ؟ هل هو عزراثيل يتخفى فى شكل آنسان ؟ 
آم تراء هو روح والدی تة تقمص فى جسد انسان خی . 
أبى ۰ يريد أن یخرج من قيره یزورنی ؟ هل البسملة 
تصده آم ستامنه ؟ 

كنت اصوب اليه امع الاپتسام ب تظرة شاخصة 
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متصلة فتتهرب عیناه منها » ويشيح بوچهه عنی » کأنه 
منصرف عنی پم‌اقبة قیء عن يمينه او عن يساره ۰ ثم 
فجاة یغاقلتی ars‏ وجهه نحوی ۰ لظة خاطفة لیعود 
فیلویه عنی » رأسه راس طائي مفزع » على شجرة » ينظر 
الى اشطر » یتوجس مرة من جنب ومرة من جنب ۰ OS‏ 
ار تداده متی یکاد یکون مرأى العزن . كان يجرى إلى 
الوراء وهو چالس © وكأن التفص الضیق آصمیح ساحة 
قسيمة للر یج » آدر کت ,»> GT‏ الذی آکاد آلعضق يه > 
آنه كائما پرانی من منظار معظم مقلوب » أى من بعيد 
يعيد ٠‏ كأنى قی آخر الدنیا .وانا ضئیل ضكيل gals.‏ 
سغطت وآصبعت عقلة الاصبع يطل الوادیت ۰ 


وكنت اعلم OF‏ رييته ستزول ؛ ولم يكن تحفزی الا 
لبدل جهد روحی شدید من آجل ترویض هذه الريبة 
وازالتها ٠‏ لايد of‏ آدعك صلايتها لعلین « واعالج 
عقدتها لتنفك ٠‏ یالمسین GUYls‏ والحيلة والرقى 
والتعاوين » فآخدت MU)‏ نظرتى باشد مااقوی عليه من 
الود والحنان والتطمين ۰ على of‏ اجعلها شاخصة متصلة 
اليه بایتسامة آحيطه بها . وآذرها عليه ء واجلله بها 
LS‏ يفعلٍ الصياد يشبكته » وأن آقدم له من قلبى يدا 
بيضاء وهمسا حفيا يقول له : لاتغف . آنا eit‏ 
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ناديته ء لن آقسدم ‏ وان كان من حقی — على معاتيتك 
لأنك ste gi‏ من سلام عيشى ور تابة مشاغلی . وجررتنی 
اليك لتلفنى أعاصيرك »ویکون ماضيك ماضى ومستقبلكت 
مستقیی ٠‏ بالمشقة والجهد الذى عانته روحى فى 
التر و يس والدعكت والفك , آحسست پار هاق 2 وكنت 
آهم بالقیام » و آهرب » موقظا نفضی من کابوس مخیف. 
منقذا لها من الأسباب نحو شفط بالوعة مألها الى ظلمات 
سحيقة لا تهاية لها ۰ وتمتمت شفتای فى نطق العامة 
يكلمة «الهو» « وكان للواو المشددة فى آذتى كأنه من 
تشخ الجن ء و لکتی تماسكت آو قل خضعت لقوة آقوی 
من قوتی - 

وشینا فشیئا تبسدلت tiny‏ وکف عن الاشاحة 
بر اسه » ومقافلتی بالقاء نظرة خاطفة > ومنحنی «Aged‏ 
وان جعله مخيفا نحو صسدره 6 رآسه تعتمد على کقیه » 
وذراعاه على ركبعيه فى جلسة استسلام وترقب مطىثن رز 
وان خيل UT‏ يشكو من صداع ذهشه ۰ حینئذ لظت 
ملامحه ول مرة وعصرفت شكلا وبدآ پیتنا الحمديث 
بصبمت خافت » کانه هو الاخر تحسيس يد أعمى على 


شىء مجهول + 


(۳) الاندساج والکلام ترجمة 

المهد الذى ولدت فيه حی زينهم ‏ قال لى ‏ و آلفته 
طقولتی ۰ اته هو الأصل فى السالم الذى خلقه الله , 
تقيلته كما هو بلا حجة أو تعليل » مضه أو منى » كل 
ماعداه شذوذ »> أو خلل + إو لغن » آو slant‏ للمتطق , 
فكنت لاأجد الأمن الا فيه » فاذا تجاوزته آحسست بثىء 
من الدهشة أو الخوق > وعدت سريعا كاتنى آهب الى 
مرفاً من بحر متلاطم لايحاط به » تزغلل شعشعة آضوائه 
عينى » وترج ضجته وهديرء آعصابی ˆ 

فلو سآلتتى : من هم الناس لقلت لك هم ناس حيتاء 
آما غير هم فمخلوقات على سييل التجربة لم تجد وضعها 
الأخي بعد » دهی تعبث بحياتها كما يعبث الطقل بالطين 
الخام » وهو يريد أن يشكل مته شيكا لايعرقه يعد , قاذا 
استقرت له حت » ولاید ء مثلتا ء وعاشت عيشتنا , 
وارتدت عن شی إلى هدى - وماهو سكن الائسان ؟ لقلت 
لك انه فى لغلفة دروب ضیقة حتی تتتهی الى آض بيت 
قى حارة مسدودة » مستتدا إلى الل » قتجد على يمين 
الياب مندرة أرضها تراب » هی التی نشآت قيها مندذ 
مولدى إلى آن خرجت منها إلى الجن Ts‏ فعى يافع . 
وما النهار ؟ لقلت لك انه المعمة ء والذباب » و آکوام 


۱۸ 


القمامة على الصفين ٠‏ وما الليل ؟ هو حبسة مع الظلام 
والبعوض والبراغيث ٠‏ وما التور ؟ "هو ليسة صفيح 
سهارى بلا زچاجة . ذروة تشهق بذیل طويل من الدخان 
المهيب » وما الرائحة ؟ هى نفث فروة خروف 6 آنقاس 
صوفها اللید من قوق › وزخمة دباغة جلدها ب من تحت 
عمر‌ها سب هی ورائحتها ‏ اطول من عس آهلها » لم يكن 
لى فراش سواها - وما الأكل ؟ الضول الدمس والتابت 
و الطعمية و الباذتجان pall‏ و سلطة القوطة و البصل و مدد 
من بلاص عسل آسود ء وبا التعیم ؟ لقلت لك أنه کوب 
من الشای الاسود والعين لاترال مغمضة يعد النوم » أو 
قرش تمريقة یعظیه لی أبى بين الين والحين ۰ وکل شیم 
عدا هذا كله من آناس ومسکن » ومن نهار وليل » من تور 
ورائحة وطعام ونعيم حديث خرافة یام عمرو ٠‏ 
لا سؤال لى : .لم كان هذا هكذا ؟ ولم أسمع أحد؛ من 
سكان زيتهم یتلفظ به , ولكن عير احساس مبهم عامض 
خيل الى أن هذا السؤال یخالطنا » ويمشى بيننا مشية 
العائه الدائخ , وان ظل مختفیا كالمام من تحت تبن » 
يكشف عن وجه + ويتطق لا بكلامنا » بل بكلام الوحش 
الزمجی - فى لحظات عايرة یمود بسد‌ها زينهم إلى 
الهدوء والاستسلام ٠‏ من أجل هذا الاسخسلام نستحق 


1۹ 


أن توصف یالتخلف ء پالفساء . بالجهسل « بالتواكل 3 
طور الله فى برسيمه . واستخفتا ‏ یالفی‌حتنا سب أن 
نكون من متاحف الماصمة التی ينصح آیضا للسائم 
الغريب بزیار تها ضمن چولعه ء وحبذا لو أخذ لنا صورة 
Gals sb‏ . الاصل فى العالم الذی خلقه الله أصبح 
غى نش المسوخ خارج نطاقه مععة تستحق الفرجة _ 
كالأعاجيب 6 کالعجل الولود يخمس قواثم آو الر اس 
المقطوعة التی تتکلم من فوق طبق » لم يبق الا وضمنا 
تحت تجو 2 

هذه اللحظات العابرة التى أحس فيها يزمجرة هذا 
السؤال (لم كان هذا هكذ!) تأتى dee ae‏ دم ERE‏ 
رجل فتسه رجل آخر يسبب تافه ء ينطق الوجهان حينئذ 
پذروة القسوة والشی 2 بصرخة السؤال المكتوم » وحين 
ينشب من أجل دلق كوز من الماع عسراك عنيقه بين 
جار تين فاذا بالصديقتين الحييبتين متت هنيهة من آلد 
الأعداء , لو طالت الواحدة لذ بحت الأخرى يسكين ميتل - 
بهذا المام من تست التبن - 

ما آلف وقع القاظ السیاپ الاحش حينئد على 
آذنی » كانت هی أول كقاب علمنی آسماء الأعضاء 
التناسلية Sal)‏ والأنثى ۰ بل مترادفاتها وسواقعها 


۷۰ 


البليغة ۰ و کدلك عملها ووظائنها وماهاتها س وهنا 
ايضا معر‌ادفات كثيرة لمركات الاصبم الوسطی دالذداع 
لها دور فی التصو یر والشرح + وتحدید القاییس هذا 
دسم Shar‏ لعمارة الجنس ۰ یاخبر آبیض ء انتی آیضا 
سل فى هدا الكتساب » ولعلها حذفت من صقستها 
حواشی كثيرة , ضنا بها OF‏ يعلمها آولادها » من آجل 
هذا آنفت وكرهت پل قل خقت ل رغم اعجابى بالرسم 
thal!‏ آن آسکن العمارة ء ويدت لى آیامی القادمة 
محفوفة بتجارت عصيبة آحسست آنثی لم آستعد لها 
ولا آدری AS‏ يكون حالى ممها ء انفرزت فى قلبی 
يذرةالشك قى ننسی ٠‏ لم أكن أعلم آتها ستورق هذه 
الزهور التی یقطر منها الدم ۰ ارتيط الجنس فى 
وجدانی وذهنی پالقسوة والشی والعنف + وآیضا 
HL te,‏ ومی col‏ مشال للشراسة والفظطلاظة 
ودمامة الذوق ۰ الوجه مشوه من شدة تقلس ملامحه 
على Lal + oye‏ المیون جاحظة من قرط التو » 
الأنياب بارزة کاشناجر ۰ اللشة منكشنة کیطن دمل 
مشقوقة مشنفرء ۰ الصوت غجرى + الکلام يذدىم ٠‏ 
العقدن الدامى فى التقصع . فى التلقیح + واختیساد 
الوضم الذی يصيب فيه نخز الاپرة مقتل الکر امة ٠‏ 
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لا حد لقدرتها على الاعتداء » على الفش > على الالتهام - 
أظطافرها خلقت لها لتنشبها فى لحم جاء یلتمس متها 
الرقة والتان . حتی یدمی ۰ هی آخطيوط لم يبق من 
حطاطیفه الألف الا أربعة . هى ذراعاها » وساقاها , 
وبدوته فهی آقوی مضه على أسر الفشريسة وهصی‌ها 
وامتصاصها يعد خنقها . ارتیط الجتس فى ذهنی 
ووجدانی يحركة gall‏ بالضفط على العنق » ما آشد 
پجاحتها . أى ob‏ لها بنفسها هذا القاجرة Teall‏ 
المتمافية » وهی لاتستسمل ضرية من Lad‏ يدك 
مااحمق غفلتها ۰ اليس لدیها مرآة لترى صورتها : 
ثدیاها المتهدلتين من کش: الرضاع . ويطنها الرخی 
كالقربة الفارغة من كثرة اشمل والولادة والاچهاض؟ 
ان جسدها مغلوق للتشوة ۰ آفلا تشم روائحها . آفلا 
تخجل من زیفها التکرر ؟ 

وهمس صوت فى قلبی ٠‏ آترکها . حد الله بينك 
وبيتها » اذا اقتربت متك إبتعداء رد السلام من بعید 
لبعيد ولا لزوم للکلام » فاذا اقتتصتت فتخلص من 
قبضستها کالقرموط الميت الرفلطظ - ادح العجن © 
وریما لن تکون فى حاجة الى الادعاء رغم کل حیلها - 


فاذا رآيت اعجابها قى الرجسل بخشونته فاصنم 
۷ 


نفسك col‏ على الرقة والدماثة » أو بقوته فاجمل 
جسدك لیثا كالغصن الطرى ۰ أو باستعلائه » و ثباته , 
فايد esl‏ للتاس متواضعا مسارعا الى الكسوف 
والاجل . وحمر clans‏ کالورد ٠‏ واسیم OF‏ یصنك 
ail oe‏ — پائكت ولد کالبنت » abl‏ 
ء لکی تخشی کراهيتك للمراة - 

آترك هذا الجنس الآخر » والتمس صحية قرناء 
چنسك + آنت من الصبیان ستجد عندهم راحة قليلة 6 
قبیض الجتس أولى بپعش ۰ 

لم آکن أعلم «al‏ دور صبية الحارة آتفرد بهذا 
التغیط وحدی » وآتنى gut) cha‏ حيل المشنقة الذى 
سيلف حول عنقى ٠‏ لاشك آنطینتی كانت غي طينتهم: 
ولكن ما السبب ؟ ان لم أكن آستحق منكم الرحصة 
قأناشدكم على الأقل أن لاتقولوا ob‏ هذا السيب من 
(کسسابی عن ارادتی » من صنعى »> وأتركوا لى Ula‏ 
ctl‏ في fie wide‏ القغص. 3 آنتظر سور الحكم 
شیثا من الراحة ء لبعشی من الأمل Ob‏ یکون السیب 
قد Sele‏ بالوراثة » أو راجما الى خلل خضوی ولدت 
يه . ولست مسئولا عنه » فی احدى القدد مثلا ,. 


vy 


سیزداد آمیی وضوحا حين تروی آنت عنی حکایتی مع 
آیی و آخی الآکہں ٠‏ 

كانت نظرتی لاتر ال مصوية باتصال إلى الفتی 
الودیم الدمث الرقيق الجالس ورام القضبان ۰ آطلقت 
عليه السحف لقب السفاح ۰ كنت آترجم عنه فى سری 
کلاسه الذی لم ينطق به » لأننی كنت اندمجت به - 
وعشت عمره كله خطوة خطوة » حتى لأتوهم آن على 
ظهری UT‏ آیضا آثار السياط التى اتهالت على ظهره + 
وهنا دق رئيس المحكمة بالقلم على منصته وقال : هات 
الشاب الأول - 
ودشل why‏ آول صبى مات مقتولا مخنوقا 
مهتوكا ٠‏ 


)£( اكدخل الى اكتشاف التل 

أعيش الآن حياته ۰ مأضيه ومقامه فى زتزانة 
يسجن ياب الخلق » دمستقیل تتایم صفحات بیض 
آقحمت على آجسدتی » سقط متها طبع اسم الیسوم 
وتاريخه - إن أول صفحة مرقومة ساجدها , ولم آعشر 
عليها يعد » رهم تقليبى لبقية الأجندة بلهفة وملل 
clu‏ هی صفحة الیوم wil‏ سأسمع فيه الحكم بالاعدام, 
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أنه الغیپ ملقی فى ظلام قاع بحر عمیق . والسلسلة 
تر بط سقینتی غائصة مختفية توهمنی أن لا حد لطولها, 
فحیاتی حرة طليقة الحركة كحياة بقية السفن التی تحرث 
هذ( البح » اذا آحسست بقلقلة قلت انها من عبث 
الأمواج ء تتأرجح على يد ثابتة » آرقض of‏ ادرك آنها 
من فمل هتا الفیب الذی‌یتر‌صدتی ‏ دون آن‌آراه س من 
یعید لبعيد , اذ هو الذی یشدنی اليه شيئا فشیثا » 
ساقترب منه قليلا قليلا حتی يكون اللقام »> حتى تتم 
الصدقة + 


وأصيحت آعانى من شيئين جديدين على حياتى - 
[ستیقظ من نوم یتحط فوقى كالجبل » پرهقنی Gis‏ 
الذى طلیته فهو وسیلتی الوحيهة للهروب الى باظن 
الأرضى ۰ آقتح عیتی فأجدثی تحولت الى لوح من الثلج 6 
روحی تحجرت من شدة اليرد » وجسدی ملقوف على 
محور من الصقيع » تحرج منه أسلاك جامدة هی عروقی 
وشراییتی < وآعصابی لهذا الصقییم هيو کهبو التار ۳ 
GL‏ آرتمش من البرد ومن الحمى معا » حمى باردة أو 
يرد محموم ء انتى حیتئد آلتحف بآسفلت ال تزانة 
آلتمس من لسعة برده بعض الدقم ٠‏ ومن تدى آنقاسه 
بعفى الترطيب » Cs‏ طول الوقت فى حضن ضجيج 


yo 


لا اعرف اسمه ٠‏ ایکون هو الاوف ؟ آیکون هو الوت ؟ 
كأن قمته می التی أحالتنى الى لوح من الثلج ˆ 

وثانی الشيئين الجديدين على حیاتی هی الأحلام , 
La AST‏ لاآذکر منه شیئا اذا استیقظت لشدة هولها , 
لا لأننى أكون قد رایت صورا بشعة آف تس‌ضت لعذاب 
شد ید آو لرعب کاپوس « پل ey‏ خارجة عن نطاق 
العقل » کاتسا قام عقریت مجنون gile‏ بتألیفها » 
واخراجها . وتمثيل آدوار جميع آشسخاصها > یل انه 
پتشکل فیتخد صورة الاکسسوار التتاش على السرح , 
حتی الستارة هی قطمة من جلده > ولفة هذا الجنون هی 
الصمت . وان كان محبا للثر‌ثرة فهو يتكلم ولساته 
مشلول » وينطبع كلامه على كيانى كله . لا على آذتی 
وحدها ء کانی ورقة نشاف تمتص فتجمد عليها تخاریفه» 
وقد ژادت شلفطة . هنا احساس GT‏ استنيط أن چسدی , 
مبرقش بالبقع ٠‏ 

وأقل هذه الآحصلام عفريت مجنون » أيضا » هو 
wall‏ قام بتالیفها » ولکنه مجنون هادىم له نرعة قنية , 
للك فانی أذكرها فى الصباح » سأروى لك آخی مارایت 
من هذه الأحلام » لاآدری أقى الليلة الماضية أم فى ليلة 
سپقتها ۰ وجدتتى عاريا فى بحيرة آیمی ساحتها لوزية 


۳۹ 


الشکل ٠+‏ لونها آدنی أطياف اللون الأزرق 2 شقافت 
كصقة. السمام السافية » وماؤها غليظ ثقیل کالز ثبق» 
GE‏ غائص ولكنى لا اضرق » وسطح الماء.كأنه قشرة 
سمكة رقيقة وذات قوام معا ء وكتت آحس ملول الوقت 
أن هذه البجيرة ماهى الا سین مخلوق مارد lege‏ على 
الآرض من مالم آخن , لا آهداپ لها ولا عين له سواها , 
ورخم مصارعتی لثقل الز ثبق الطبق على » آغطس وأقب 
فلا آنا غارق ولا آنا ناج » ody‏ کنت اشس براحة 
واطمئنان فقد خيل لى ol‏ هته العين تتسلتی برفق ٠‏ 
ترید أن تقول لى كلمة حلوة ملها عطف وحنان » 
واستیقظت. , لا آحس بضيق » يل بنشوة WR‏ 
رایت من جمال أو من اطیاف ۰ كان جسدی آزرق + 
وشغافية ويريق سطح البحيرة . IS‏ عصدسة 
بللورية + 


JS‏ هذا وجسدی JTL‏ ويشرب ویتیرز 2 یمرق 
ویچف > يتسخ ویتظف تنمو آظافره وتقصف > ویطول 
شمره ویقصی , کان لا علاقة بیتی وبیته » وکان لهذا 
الاتفصام التام lag‏ دهشة وعذاب ووجل - قي يعض 
الآحيان أجن على آسنانی لأعيد التحامی به ولو للحظة 
٠ ULL.‏ وخيل الى OF‏ جسدى آصبحت له ارادة مستقلة 


‘Vv 


عن ارادتی , فيدى تصدر منها حصركات ليست من 
فعلى »٠‏ تمتد فجاة فتصدم كوب المام البعيد عتها, 
وتقليه ء وتدلقه على الطيق الذى SST‏ منه ۰ وقدمی 
یلعوی ولا مطب تحته › وجفتى تتسکرر له نويات 
الانتفاض GIS‏ جرس یدق ۰ وحنجرتى تبح پنتة 
بلا عجلة . وآظل آبذل جهدى فى تسليكها - وآتنحنع 
من أجل أن أملك صوتى فيلقظ انفى التحنحة رغنا 
متی » دیتسیی le‏ زمنا لايبالى أن أصبح آختف ۰ كان 
چسدی يعاو هو الآخر مااعاتيه آنا س يسیپ الانفصال 
التام بينذا س. من دهشة وعتاب فوجل كائسا حين 
انفصلنا لخد كل متا يرقب الآخي بعين الشر حتى 
لتحسبه لا شغل له ولا مشئلة الا هذه المراقبة ٠‏ 

لايد لى ل لأجل ob‏ اتنفس براحة ولو قليلا _ ان 
أهرب يناري من حساضی الز‌تزانة وهواجسها » ولو 
مؤقتا . لآعيش ماضى هذا القتی » وقد شاء قدر خفی 
of‏ أكون أنا هو . وهأتذا اغمض عينى لأستعيد clam‏ 
وأنا صبى واعیشها یوما بيوم - 

البداية خط باهت مستفيم - هادا صبى يس عند 
التاس من dol‏ فرازة تحجن كل بضاعة بها اقل إو 
آختی مطب Labs‏ بمقاییس حى زينهم - فشقوتی 


YN 


لاتز ید ولا تنقس عن شقاوة بقية صبیان السارة - 
كلامى وفهمی كلامهم: وقهمهم ء ومد الذیاپ الساقط 
de‏ وچوهنا وعيوننا قابل للقسمة عفینا بالتساوی . 
ليس فى خلقتی‌شذوة بسیغ أن تلفظنى المين من وسطه - 
آخب لمية الضباط Seals‏ « وكنت دائما فى جاتب 
المرامية » لاأعرف آتنی‌آختار هم لا لأنهم الأذكى والایرع 
والامکی » بل لأنهم يكدحون قى طلب الرزق ء و یستالون 
عليه » پخلاف الشباط لقمتهم سهلة + وکنت آرید آت . 
أثيت لنفسی آتنی ساکون ینضل هذه الخبرة قادرا Cho‏ 
اکیر على كسب النيش بشرف. ورجولة ء وکنت. حب 
لعبة الاستغماية - بفضلها عرقت التل الذی يعيش حى 
زيتهم فى حضته وکان لی فيه يوم ليس. كيقية الأيام , 
GE‏ حون أنظر اليه من الزنوانة ادرف آنه لعب دورا 
خطی! وحاسما فى حياتى ٠‏ كنت صعدت على التل Gls‏ 
أجرى » واآقضز فوق اضر واتسرج مع التوامات 
جوانبه » حتى وجچددت لى فجوة آشبه شیم بمقارة 
فدخلتها ۰ واختبات بها وآنأ ساكن المركة 2 وان بقیت 
آلهث » هيهات OT‏ يجدنى فيها الصبى المعصوب العينين 


اذا cools‏ «خلاص» .قجاءء رده من بعيد «خلاص» - 
۰ كنت لا آزال أسمع دقع جری الصبیان على «pal‏ 


۷۹ 


وتدحرج الأحجار من تحت أقدامهم « ومكشت پرهة 
ووجهى يكسوه التهلل ولنة الترقب , فاذا بوقع الأقدام 
يتضاءل . ثم یختفی » ویشملنی السكوت والصمت , 
ومر زمن طويل تأكدت بعده أن اللعبسة قد انتهت , 
وأنهم نسونى . فخرجت من المنارة » والعقيت بالعل لژول 
مرة وجها لوجه » لا ثالث kay‏ » شعرت اولا يالخوق 
يسيب وحدتى وانقطاعی » ولكن الوف زال حين يدأت 
أنظر الى التل كأننى اكتشف شسيئًا جسدیدا , فاذا يه 
یسحر تی پانعزاله وغموضه . وقسدرته على سترك . 
وتخبئتك عن آعین الناس - چیت آغلب جوانبه وكهوقه 
وعرفت توع طو به وأحجاره ؛وامتحنت أرضه » قوجدتها 
خليطا من تراب داكن زخم الرائحة . وفتات ملوب 
ونباتات عفتة لعلها بقية من قمامة ۰ العجيب أن آنفی 
أنحب هذه الرائحة 2 وأحسست أن فى gu‏ عرقا قد 
نبض لها , وانه لن ينبض بعد ذلك الا يقضلها [یضا , 
" هذه هى رائحة مخاض الأرض ء وهته الآأرض فى هذا 
التل رخوة تلين لك ۰ تستملیم بلا فلس أن تحضر بها 
قبوا › باظافرك وحدها — ولم لا ؟ تحفس قبرا وتملاه 
دون أن يحس بك احد , حتى لو انطلقت على حافته 
صرخة فلن يسمعها أاحد ٠‏ آما المشرجة فهیهات أن 


۳۰ 


تتجاول آذناه ٠‏ لم تعد الوحدة فى التل تخیفتی ۰ بل 
وجدت فیها راحة دنمیم؛ » زادت قیمتها عندى حون 
غابت الشمس . والتفت التل بظلال يدت لى رحيسة 
احانية » علمت مند ذلك الفروب oF‏ هذ! التل سیکون 
مملكتى » ومحراب لذتى ˆ 


(ه) آخر العنقود 


كان صاحب العتب قد وجد فى قفصه عتقودا تهرآت 
حباته الا اثنتين » واحدة فى رأسه » وواحدة قى طرفهء 
حين مرت به آمی تساله تصيبها ٠‏ لف العتقود قى مشيمة 
لتلا تراه 2 وفتح بطنها » ووضع القرطاس فيه > وقال 
لها : هذه قسمتك > لم أحصرمك كما فعلت يكثيرات 
غيرك » فانت ولية مسكيتة ‏ لن تكوتى صحراء جردام » 
بلا نبت آو fb‏ آلة معطلة بلا تاج ء لن تصيبك لعنة 
العقم وجنونه ٠‏ لق تموی سرا باللیل كالدثبة الجائعة . 
لن تدوری‌بالنهار مخبولة على الأآولياء كالشجاذة ALJ‏ 
ولکنه لم يقل لها : وستبكين عشرین مرة بسده اغیات 
المعطوية * 


ترلت الحية dat!‏ وأمى فى سن الرابعة عشیة » هذا _ 
هو یکی‌ها . آخی الآكبى . ثم حملت بعده قل عشرين 


۳ 


مر تجهض أو تسلم وليدها الى الق وهو مایزال فى 
اللفة ۰ يكت على کل ولد كأتها لم ترزق الا يه حتی 
السقط له اسم » ولا تجاوزت الأر بعين « و تقدد Hohe‏ 
وغطت التجاعید وجهها . نرلت البسة الثانية الباقية 
وجئت آنا للدنيا » و کنت وأنا صبی . حين تقول لی أمى 
اتنى آخى العثقود » وبيتى وبين آخی الأكير عشرون 
حملا مضاعا . آتصور أتنى وآتا فی بطن أمى قد آکلت 
آنا الحبات Beall‏ » لقى كل اخوتى مصرعهم على يدى. 
lS‏ خلقت لتكون لذتی الوحيدة اكل الجنين ٠‏ 


ولأننى آخر العنقود دللتنى أمى » تجلسنی على 
ركبتها و ترقصنی » تأخذنی بين ذراغيها و تحضنتی 
ولکتی آنفر منها ٠‏ الترقيص یصیبتی پالدوار والضن 
پالاختناق ٠‏ أف ۰ آف » كنت آرید الام التی تدللنی 
شابة حلوة . لحمها ok‏ وکرهت أمى ۰ كيف أقبل 
فما تساقطت آستانه ؟ واحتقرتها فى قرارة نفسی : 
ألا تخجل هذه المجوز من أن تضجع لرجل . کرهت من 
جلها آیضا کل التساء ۰۰ لم آنتبه و آمی تدللنی آن عینا 
ترقینی بفیظ مكتوم + هی عين آخی الأكبر » انطیعت 
فى ذهنى له صورة پبدو قیها ام و آکیر من حقیشته. 
لازمتی هذا الوهم حتی OF)‏ » هاهو جالس فى مقعد فى 


۳۴ 


آخن قاعة المحكمة ضئیل » ولکن یأتینی an‏ اشماع قوی 
als‏ هبو الثار . لایحفل ol‏ پتقدم ای‌القنس » ویکلمنی, 
ویسال عن أحوالى ياتى تآدية لواچب مقروض عليه » 
پل لعله فرحان لآنتى وقمت » وخلت له الدنیا ۰ نظررتی 
لاتشبت تثبت على وجهه حتی تعدل عته » لایرف آحد أن هذه 
al‏ الرخوة فى يد امرآته الجالسة بجواره تأتى 
للعسلية والفرجة بنت الکلب , كان من آشد الوحوش 
ضرارة قى معاملتی » التعجة تستاسد ۰ وماذتبى اذا 
كان آبی لم يعد مرة الى داره وهو سکران الا تحرش 
به وضيريه شر‌با موجعا »> وضرب آمی أيضا « وكنت 
آختبیء فى ركن › وآسلم من يده » وإذا عاد وهو صاح 
طلیتی ۰ وآجلستی يجانيه ۰ وغافل آمی » ودس فى 
يدى قرشا © لاآدری هل آحبسه آم آکرمه › كما آکره 
آمى ء ولکنی كنت رغم هذا التمزق آحس یاطمتنان » 
لأنتى فى حماه » من هذه Cull‏ التی تراقبنی بفیظ 
مکتوم » عين آخی ۰ اکذب اذا قلت اننی آذکر آبی 
پوضوح » هو فی ذهتی وجه مقدد مضنی فيه ثلاثة 
صقوف عرضية من الثقوب » کرسم الجمجمة على كشك 
الکهرباء ء وشن كث قذر متهدل على المينين ء متفه 
حول الفکین والذقن وقوق الشفة ۰ وجه لشسيه شىء 


۳۳ Sas ساوق‎ 


پالقشة . ورائحة بخ فم تزداد حين يكون مخمورا , 
وسعال متصل بالليل ۰ ومن الجسد كله يخرج نزح من 
التعب والارهاق والعتاء والشقاء » من أجله ويسيبه 
نفرت من أن أكون آيا ٠٠‏ حد الله ٠٠‏ ستکتفی نفسی 
پتنسی وعند الاضطرار سأسطو ثم أهرب > وساحطم 
من قورى كل شیم سطوت عليه › لتلا یبقی حبلا یں بطنی 
بواجب - سأعيش حرا » وليبق الأسس والعبودية لكل 
إلتأس - 

صيحية موت أبى ضرينى أخى آول علقة ۰ تحرش 
بى من الباب للطاق » تضخم شيحه حتى ملا المندرة , 
الفيظ المكتوم فى عينيه نطق وطفح + نظرته اتقدن 
کالشرر » وبانت لذراعه عضلات لم تكن له » إندلتت 
الدمامة والقسوة على وجهه * هل وجوه Sle St‏ چمیما 
تخفی هذه القسوة و هذه الدمامة ؟ ادن لم يبق الا وچه 
الطلقل » هو وحده الذی یصدق فى دحیه ob‏ . 
BAL‏ « پالوداعة + پالوسامة + 

فى تلك الليلة وآنا راقد فوق الفروة فى ركن 
المندرة أحسست Sl‏ وحيد » متقطع عن العالم كله , 
ضائع لا حمى فى » مقهور ۰ عاجن , آملم أن روحى لن 
تتال شیثا من شهواتها الا فى الأحلام » آما فى اليقظة 


ve 


فبالحيلة . بالخطف ثم الهرب ۰ لايد لى أن أقتع بمتعة 
لدقيقة ان استعصت متعة لساعة , ولا مف لى من أن 
تستى » أن أعيش بوجهين : وچه أمنحه للتأس » وجه 
ولد وديع طيب مسالم ۰۰ ووجه متقلص من عنساء 
التدپر والخوف من اثزلل وهتك tad}‏ + 

انيعثت من عینی دموع سخينة ۰ المندرة كلها 
تضغط على صدرى کأثما جسدت شيح آخی ,2 
واحسست بيد عجفاء تريد أن تربت على رأمى > 
فأشحعها باشمئزاز > وأدرت وجهى للجدار 2 وآخذت 
اتتفس من خلاله جو التل القاتم وراعه ء تل زينهم الذى 
پستند اليه بیتنا . هنا مملكتى التى انعم فیها بالحرية 
یالانطلاق ۰ هتا ستنال روحی کل شهواتها « دماهی 
الا شهو ات محددة . قد لاتتمدی الواحدة » هی من‌حق 
کل انسان »2 وآخذت آضرب يخيالى فى جوانب التل > 
وقد آصبحت أعرف کل شیر قیه » وآنبش بأصابعى فى 
آرشه الوخوة » وژتشمم رائحة ترابه التى ينتفض لها 
عرق من جسدى »2 حتی سرقنى النوم شيئا فشيئا و غیت 
عن الوجود ۰ وقى الصباح يدآت لى dole‏ جديدة » أن 
اقضم اظافری وآتا سارح اذا كنث وحدی - 


و توالت علقات‌آخی » وزادت قسوته ۰ جرنى مرة 
yo‏ 


وآنا عریان كما ولدتتی آمی الى قسم الیولیس » وطلب 
من الضابط تادیبی لأنتى ولد کسلان خییان ۰ قلیل 
الأدب pall.‏ النهار إلى العشام فى سرمحة بالتل » قد 
أغق لأخى قسوته الا آن یفضحنی آیضا آمام الناس ٠‏ 
قال له الضابط : كل الارة تحیسه » وتقول انه ولد 
ودیع شدید الحياة ۰ آجابه آخی : لانك لاتعرفه + Lk‏ 
تست السواهی دواهی ۰ 

يعد شهر واحد من موت أبى كان أخى قد آخرجنی 
من المدرسة الابتدائية » وبینی وبين الشهادة سنة 
واحدة « واسلمتی إلى ترزى أتعلم مهنته ء کان يستولى 
على أجرى » ولايعطينى مصروف يدى , واذا ple‏ أن 
أمى cubs‏ لی قرشا من ورام ظهره ضير يها وضرينى « 
مع آتنی كنت قد بلغت ۰ واخشوشن صوتی »> وطسر 
شار بی ۰ 

ها آثذد! أصمد التل يمد الفروپ ء يدى ممسكة 
بيد صبی صني من آپنام جيرة الجيرة سمح الوجه > 
ودیع » يده ناعمة رقيقة ٠‏ آیسم له وروحى OF‏ من 
الضياع » والوحدة . واش‌مان . من مصاناة الشخط 
والقسوة » من انسداه کل خرم أستطيع أن أتطلق 
مته ٠‏ لايد لهذا اليركاتن المكتوم آن پنشیر ۰ وكان 


۳ 


#نفجاره دوی الأجراس فى آذنی ۰ قبت معهسا عن 
وعي ۰ وبقی فى الغيبوية مع ذلك احساس بآن روحی 
قف مستها Unt‏ کهر بائية عنيفة ۰ تسحقها و تنفضها 
فى of‏ واحد . فیها موتها ونشورها معا » ونرلت من 
التل وحدی آقصم اظافری ء و آذوق طمم التراب الندس 
تحتها - 

Us‏ عرفت کیف أخطو آول خطوة سرت فى الدرب 
بعد ذلك بسهولة واطمئنان » كان دق الأجراس آصبح 
يومىء الى من بعيد ۰ ويدعوتى الى لقائه دعوة مشتاق 
الى مشتاق + 

رفعت الجلسة للاستراحة. ٠‏ مد العسکری حارس 
القفص يسيجارة اليه » هو وكل شىء من فى السجن 
وراء القضبان أو خارجها ء لهم اعزاز وحب لهذا 
الفتی . لوداعته ۰ ورقته 2 ولکنی قطعت الحبل اشفی 
الذی کان یشدنی اليه لالتحم به ۰ و آمیش the‏ . لم 
آذمپ للز نرانة ۰ بل عدت ای بیتی ۰ سألنی أهلى آين 
كنت ۰ آچبتهم : كأننى كنت فى حلم دهمنى فيه کایوس 
لعين فظیع » رأيتنى کافنی أخطو فى تل زینهم 
ويارشادى استخرجت اثنتی عشرة جثة مهتوكة لصبية 
صقار » ماتو! خنقا » وبقيت ضحایا آخری لم يعرف 


۳۷ 


آحد عددها الا آنا » دآیعنی وكأنتى ۰ قطعوا کلامی 
قائلين : اتظل طول عسسرك ولیس لك قول الا كان 
مسبوقا بكلمة كآن ۰۰ تعينا من كآن هذه - ٠‏ آلا شىء 
عندك هو الحق والصدق والخبى اليقين ٠‏ 


۳۸ 


PO سارق‎ 


الذى يلف یدی منت الشتاء ثقل على ۰ و اصبحت 
لا آطيقه » وقد تقدم الصيف واشتد ار ۰ يقول فى 
الطبيب انها بثور تنقرد دون Shy‏ جنسها الغبیات. 
بالدهام والحيلة »> هن یتساقطن كالذباب الدايخ على 
الأقو ياء فتفتك بها مناعة الأجساد قبل أن يسرعها 
دواء » آما الخبيثة BSUS‏ فتحوم کالعقارپ على آچساد 
وارواح ينخس فیها من قبل کالسوس أعداء عتاهة . 
وتصب حتی اذا وجدت لها من الضعق متفذا تلصصت 
ودخلت ء وجلست تر eg‏ » وتصبت سرادقها بسماجة, 
ورفعت [علامها بوقاحة » ومضت تبیض وتکثر على 
هواها » فليس آمامها الا خصم متهالك ٠‏ کل سلاح 
یوجه !ليها یتکسی أولا فى يده ۰ 


بذآت آكره نی واکره الناس ء أو بالأصح زاد 
كرهى لنفسى وللتاس » وهم یمدون لى يد! صافية میر آة 
مجلوة ٠‏ لم آنتبه جمال اليد الا يعد أن ابتلیت يهذه 


۳۹ 


الیئور ٠‏ ثم أتسلى پالقول لنفسى OF‏ المصاية هی لحسن 
الحظ یدی الیسری ‏ فبقیت لدى يدى الیمنی تقوم وقت 
الشدة مقام اليدين . قلم یتاثر نمط حیاتی كثير! ۰ اذا 
صرفت اشادم کالمادة قبل الساء استطعت aol OF‏ ينفسى 
لنفسى اللبن والشای ؛ وجلست كم آلوف طپعی لا على 
المائدة يل plal‏ منضدة الراديو » على حافتها كتاب مفتوح 
وآغمس بيدئ اليمنى قطعة من sell‏ المجفف وأقضمها 
وآمضفها alls‏ على مهل » فآتا آكل وأسمع و أقر1 فى 
وقت وأحد » وتكون النتيجة أننى لاأفهم مااق! ولا آطرب 
يا أسمع ولا آتلذذ يما آكل » مع آنتی آحب هذا الكتاب , 
وآسي ساعة لأشترى هذا این الجنف من قرن فى حارة 
لايمرقه كثيرون , ولكتى اكتشفته صدفة و آبقیت خبره . 
لنقسى وحدها لکن ۰۰ ماذا يهم ؟! 

ان الوقت يمس بسلام كآنه هدتة ويسلمنى الاعياء : 
الى النوم , خلوة لاآدری أأنا ضائق يخرسها أم مسمید 
يآمنها + 

وفجآة.تغير نمط حياتى » انتى أسكن الطايق الأرضى 
فى متزل قديم » آما الطايق الثانى قهو أصفر , يناه 
cole‏ البيت «وطلاه» » جدرإنه تصق طوية » وسقفه 
ورقة سيجارة » وحجراته الثلات ضيقة gals‏ ‘ و أجره 
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مع ذلك مرتفع فظل زمنا طویلا شاغرا . و تمدیت أن 
لا پجد gel | le‏ أحسب لمناكقة اران will‏ خساپ 
وفی يوم ۰۰ آحسست يضجة على السلم » وقع آقدام قوية 
تصعده خطفا على طرف حذاء یزیق » وتهيطه Wo‏ بالکمپ : 
صاحب هذه الأقدام ولاشك رچل سيهللى لایضیط حر کته ء 
وسمعت كلامه مع رفيقه فاذا يصوته أجش » يغمغم 
باللفظ ولایفصح يه ء هذا رجل فكره العفرت أقل صيرا 
من لساته - 

وما علمت رغم انمساتی سبب ضحکاته القمسيرة 
المدوية كالرعد : هذ! رجل هليهلى ۰۰ يضحك عمال على 
بطال » و شاب عنى من قبل أن أتصيد وجهه من خلال 
النافذة - 

ثم حسل للبيت يعد أيام ثاثا جديدا لدج , كأنه 
متدیل صرت فيه كل الآلوان الخفافى من يمبة و صقر 
وفستقی ولینی ء فادرکت of‏ الشقة ستستقيل عروسين 
جدیدین تکون آول اقامتهما فیهسا هى ليلة الدخلة ˆ 
لا ادری لاذ! !بتسمت لهذا الخاطن + هل الفرح یمدی؟ 
و تحرقت نفسی شوقا لمعرفة جاری ٠‏ وشوقا آشد لرؤية 
hag‏ 


و يعد آیام آیقظتی على وجه الفجر وقم أقدام تصمد 
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السلم » متمهلة هذه الرة > وسممت همسا بين رل 
وامرأة وخشخشة ثوب پنبیء أنه فضفاض ومن الحرير 
الثقيل , لاشك آنها تستند الى ذراعه فيدفعها يرفق , ' 
ثم اندلق نور الشقة فى امجرات كلها » وأخذت الأقدام 
لا تکف عن التجوال Youn:‏ صوت مقساعد تتقل من 
«igi‏ م ساد الهدوء » وإطفئت الأنوار « واغلقت > 
السوافت » فتشاغلت عنهما Uy‏ آبتسم » ونمت ویدی 
الیمنی تحت الوساهة تحت خدی وقد اعتزمت آمرا - 

استیقظت میکر! واصددت فطور! جمیلا لائتین 
وفاكهة منتقاء . وآرسلتها مع الضادم على أكين صيتية 
عندى ۰ فآنأ من دقة قديمة > ومن عادات قومی أن يقدم 
الجار هكذا تحيته للجار الجديد . ولعلى أيضا کنت‌متلهنا 
على فتح باب التعارف ˆ 

طرقا يابى فى أول مرة نزلا فیها معا أى بعد ثلاثة 
أيام لم يبرحا الدار قط خلالها » وهکد! ریت مصطفى ` 
ووجيهة > هو شاب يميل الى الیداتة » تزداد وضوحا 
عند تأمل يديه البضتين الصغيرتين لاتتاسب بين حجمهما 
وحجم جسمه » لاتخطىم المين حرصه على آتاقته وانسجام 
بذلته ونظافة ياقته وقميصه » دب الصلع فى مقدم رأسه 
وكأنما رش عليها من كوز عجين الكنافة شعراته القليلة , 
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تحسپها ملصقة يصمغ ۰ يليس نظارة طبية غليظة تضخم 
سواد عينيه فلاتدری من أية زاوية ينظر اليك . وهل 
هو احول ام لا . و أقلقتی منه اته یجذب فجاة وسط 
المديث نفسا من احد متخريه دون الآخ. ء یتقاص على 
القور خده المجاور » وتزر عينئه وتلتقت اليهما Lalas‏ 
آرنية 4437 ˆ 


Lal‏ وجيهة ققد حيبت آمالى » شس‌ها الأصفي المصبوغ 
يلون فاقع سوقى يموع التقس « هائش على ر آسها وفوق 
ظه هآ »> وجهها مستدین » ملظلظة الخد والدراع » قى 
يدها أساور من كل صنق وشكل « صاحبتها سکری 
يدندنتها » هذه هی متتهی العياقة عندها , لو ذهيت الى 
زار لققرت على حساچات ath‏ عرقسوس , ولا چلست 
اندك يمضها-قى یمض ء وتقوست رقیتها مثل السوسعة 
قانفرو رآسها بين الکتفین وبرز لها نهدان ضخمان ٠‏ 


ولکن ماضير کل هذا ء ورو نق الشياب قد يللها من 
رآسها الى قدمها » پشرة صافية موردة « ومینان پراقتان 
. میحتان » و آسنان سليمة تلمع » وصوت رخیم طروب » 
بخار چسد‌ها عرف زكى , فلسات (إصابعها تجمع بين 
الشمف والحتان ٠‏ 
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حکمت آنها ليست من طینته ۰ این وجد‌ها ؟ ما الذی 
قتته منها ؟ كيف طمس سحر‌ها بصره » أسئلة يايخة 
جدا + الاعمی یتبین آنهما واقعان فى حب عنيف , أنه 
يكاد یأکلها بنظراته وهی تکاد تمضفه یأسنانها . لایتوی 
آمامها على الجلوس فترة طويلة . فهو یقوم وپذر ع الحجرة 
جيتة وذمابا ویداه وراء ظهره يتاجج بالنشوة و الفرح . 
یطبطب على ظهر ها مرة وعلى ظهری مرة . اناء حبه امتلاً 
وقاض . انه يضسك من قلبه ویملء قمه ؛ Li‏ هی +7 
فمن آله وحده ابتسامتها . فاذا غاب غابت . کالظل مع 
النور » هی مامه تحس آنها تجلس فى ضوء مصباح فى 
بيت آمن والليل عاصف غطيس . !و آمام مدفئة فى ليلة 
ق » انه الری الذى تنشقه جذورها و یعمشی فى غصونها 
dons‏ عليه زهورهاه لو فتحت قلبها لوجدته فيه . أن 
رسمه يتلكا قليلا على مقلتیها اذا ولى شخصه عنها , كنت 
آتوقم كلما لمسها آمامی أن تنيعث من اللمسة شرارة SES‏ 
ولم يتركنى فى آول لقساء go‏ سألتی يلهجة المقتصر 
القغور : 


call aud —‏ ياعم کم هی جميلة ۰۰ زوجتی 
المقطقوطة ؟ كانت منیتی طول حیاتی آن أتزوج من 
شقراء ۰ 
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وعشت فى ظلهما بالرغم منی ۰ تو ثقت بینقا صداقة 
وخلطة ورفم تکلیف » كأتى صعيت علیهما فى وحدتی . 
فقررا أن يضعأنى 3 تحت جناحهما » Sauls‏ البیت حيور! »> 
آلفت لیالی طويلة مليئّة بالضجة LOTS‏ تدور فوق السقف 
(ماتش 3555( ۰۰ انه یطاردها وتطارده » یمس‌طدمان 
بالآثاث ویقمان فوق المقاعد وتتمای الضحکات , آلفته 
فی آمسیات كثيرة 5 یهبط السلم جریا ویسود وفی يده 
زجاجة ملفوفة . ثم بعد ثوان يهبط السلم قفا ويعود 
وفى يده قرطاس فاكهة . لم آره يصعد السلم الا خطفا 
كآنه مقبل لاطفاء حريق . حيل غسيل مشخلع تتدلى مته 
قمصان نوم وملايس حريمى داخلية وأثواب تجسع كل 
الو ان الشفق . لو أقيم فى Lay‏ فرح U‏ احتاج لقسيرها 
زيئة ۰ أصيحت آشم فى السلم وهو خال جميع روائح 
الخورية من عطور وحناء » فما بالك اذا كانث وجيهة 
طالعة أو 3 . وهی تنزل تتحسس الدرج برق 
حذائها کائها 1 تمتحن مأء فى حوض ستفتسل فيه > نظر‌تها 
قبل فمها تسسعى على قدمیها (ياأرض احفظى ماعليكى) 
و هی حين تطلملایچد تعيها عونا له الا فى تقصمها وحی FS‏ 
متعالية من رقبتها كذراع مضخة يدوية ۰ يومهمأ یمضی 
على وثيرة واحدة . يهبط مصطفی السلم مسرعا قى 
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الصیاح الیاکی ویسود بعد قلیل وبين ذراعیسه مطالب 
البیت » فليس عندهما خادم » ويعد قلیل آسمع یاب 
الشقة يفتح وصوت وجيهة وهی تودعه و توصیه dab, OT‏ 
ياله لنفسه » وآسمع صوت قبسلات ء ویهبط مصطفي 
السلم يخبط الدرابزین يكاد یتمش OF‏ وجهه ملعفت الى 
فوق » lls‏ وجهه من شراعة باب شقتی فأجسده مضیثا 
بسعادة مطمكتة ممترجة يشىء من الجد . الغالب - لائنی 
لا [سمع حركة س ان وجيهة تمود لفراشها لآنهما لم يناما 
الا يمد متعصف الليل iS‏ 6 آلا ينتهى كلامهما وعيثهما؟ 
كيف يستطيعان وحدهما قضاء الوقت الطويل كله بلا ملل 
والوچه فى الوجه ؟ وقبيل الظهر أسمع وقع أقدامها ووش 
وابور الغاز - لاتملیغ وجيهة صنغا چدید! الا آرسلت لى 
طبقا مته ٠‏ وبعد الساعة الثانية » یقیل مصطفی و هو 
يحمل قر‌طاس فاكهة آو بطيخة او شمابة GIS‏ یحضن 
بين ذراعيه طفلا عزیزا . ثم تنقطع الحركة وقت القیلولة 
الى قرب الغروپ فینزلان معا وقد آکمل کل Ligne‏ آناقته 
وزینته ۰ تضع ذراعها فى ذراعه ¢ چسمها ملتصق يه . 
رآسها مائل على کتفه وشعرها الأصفی می ضهرها زادت 
تکشته بعد خطوتين ۰ ۰ ثم یمودان فى الماشرة » وآحیانا 
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- بعد منتصف اللیل ۰۰ ویبدآن من جدید ماتش الكورة 
والفسحكات المالية ۰ وحبل القسیل يليس ویخلم يوما 
بعد یوم آشایی قرايحى ۰ 


شهور متتالية وحیهما لم ينقص قيراطا واحدا . 
وسوّاله لى لايتغير : 

س tha‏ ۰۰ ألا تری کم هی جميلة ۰۰ ژوجتی 
القطقو طة ؟ 

وذات ليلة » قبیل الفجر + استیقظت على دق شید 
متمجل على باب شسقتی ۰ قاستعدت بالله وقست ‏ انه 
مصطفی یدخل کالجنون ویقول : 


— عندك آدوية كثيرة + فهل من بینها دواء یوقف 
القیء ۰۰؟ وجيهة مريضة مسد أن عدنا » آظنسه هو 
السسك الذی اکلتاه > عليه لعنة الله » آنا خائف OF‏ لون 
قیتها آسود 11٠٠‏ 


قلت له : «لعلها علامات الأمومة» فأجاب من قوره 3 
— الهم أن لا تعالم ٠‏ 
وفی الصباح » تخر فى خروجه » وعاد میکر! ء ولم 


&v 


يكد يصعد حتی نزل من فوره وقال ووچهه صف ويداء 
می‌تعشتان - 

ب جسدها کالثلج » دیرتی ماذا افعل ؟ 

اسستدعینا الطبيب > ولم یکتمنی من وراء ظقی 
مصطفى Lol‏ تآخرنا فى استدمائه Ugly‏ مصابة يتسمم 
وهيوط شدید فى القلب › آصبح یضوت کل pe‏ بتین 
ضس بة و آسرعت الى التلیفون عند الیقال » وسرت ٠‏ 
أأتادى پولیس النجدة of‏ الاسعاف “ وعجزت پدی من 
الدهشة أن تجد الرقم الذی آرید» › و بدا لی أن آکیں 
مشكلة فى الحياة ء هی العشور وقت الهلم على رقم فى 
دفتر التليفون ۱۱۰۰ 

و آخیرا * وصلت عرية الاسماف ء دصعدت مع 
القادمين ۰ فلما ر آوا وجيهة رقضوا نقلها . كان و اضعا 
آتها تلفظ آتفاسها الأخيرة - ۱ 

Jb‏ مصطفی طول اللیل راکسا على الآرض پجاتب 
الغراش ممسکا بيد الجثة يبكى دینهنه بحرقة » و تنیعت 
من کهف جوفه صرخات ممزقة ۰ هو والیکاء لسان و احد 
لأفعى مشقوق نصفين . كآنما یقضه نمت فى الدنیا حلقة 
Cot!‏ فى أبهى صورء + كل جرع سايق كان مسا 
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Las‏ للکمال ۰ لیس هذا برجل يبكىامرأة . وانما سمعت 
القآذان لول مرة یکاء بكاع الانسان على قدر آخجه 
مطرود! من GLI‏ » وحرمه رژية وجه ريه ء لم يترك اليد 
حتى بعد أن امتلات اشجرة پنسام كثيرات من الأس تين 
یضط بن ويولولن . ويغتفى فى الضجة صوت مقرئة 
كفيفة ۰ حاولنا عبثا آن نزيحه من مكانه فلم نستطع , 
کان حز نه صب من حديد » لم أوقن بطيبة قليه وبراءة 
طبیه!لا وهو منهدم ءلم پستده حساب أو ذرة منالأنانية - 
لم تهمس غريزته ككل الأحياء أمام الميت وثو كان se)‏ 
الاعز اء : «يافرحتى لم يكن الدور على» ` 


وفى الصياح » وتحن نسي فى الجتازة ورام تمش 
عروس RT‏ ۰ مين بالطرحة والفل , كنت آری لأول 
مرة آیشم صورة لحطام رجل , لاشك آن يديه عملتا فى 
عفلة منسه فلا آدری كيف واتاه حقله » ومن قعی آی 
صندوق استخرج هذه البقلة السوداء القديمة الضيقة 
القصيرة » التصق قماش بنطلونها بساقیه , fay‏ فیها کآن 
shu‏ الفقى خطفته فجأة بمخلبیها » و بقى وسط الزحام 
مدلدلا کالشتوق , شمرات راسه هشیم على الصدغين , 
تکششت له صلعة صشراء لاتخلو من نش و (خادید . هبعلت 
نظار ته مع الدموع الى متتصف آنضه ء زهسرة المين من 
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فوقها مضعضعة متهر ئة کأنما سحقتها على الارض أحذية 
غلاظ » هی من دم یطضو فوقها bide‏ غسریق + يمسك 
ody‏ اعیه على الجتبين رجل من آقاریه وآتا « ویمشی بینتا 
مشية الساق الى حجرة الاعدام ۰ انخلع قليى اليه - 
ووددت لو el‏ أم وهو طفلى فآخذه فى حضنی وماآزال 
أناغيه حتی یهد[ وینام » لحسست به کفر خ عصفور دقع 
من عشه » ملید الزغب بالتراب « مشقاره العطش مفتوح 
ككف یبسطها متضی ع . ومالنا سامة الدفن آنه نرل إلى 
القیر وأبى الخروج وهو یصرخ بصوت میحوح «دعونی 
ممها ! آرید أن آموت و آدفن يجانيها , لاآرید إن آعیش 
آعیش لمن یعد‌ها ؟!» 

واستطعنا يعد CY‏ ونحن تنزل درجة إلى الظلام ان 
تصل آيدينا الممتدة إلى ذراعه ونشسده بقوة حتى 
آخی‌چناه » 

آیی مصطفى أن يمرك الدار ويدهب الى آسر ته . 
قال أنه يريد أن لايحرم من رائحة وهيهة . كلما فتح 
دولايا ور آی ثيابها » و آلقی مراسيه CART‏ الوقت عندی. 
مس الیوم الأول ebay‏ فيه عن التدخین ء لایذوق الآكل, 
یقطع المجرة ذهابا وایایا » ويده ورام ظهره » هذه 
الاعیاء يعد منتصف الليل فار تمی وتام پپذلعه ثم هب 
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قبل الفجر وهو مائج کالسون , ومن جدید بدآت 
چولته فى القفص » توبات البکاء متقاربة » پضع کفه 
على وجهه وينهته ۰ آصبح صوته قحیسا ء وفی الیوم التای 
قدمت له طصاما واغحت عليه اماحا شدیدا أن یجلس 
ویاکل . فعاف الأطباق كلها و آحد قطمة من اين الأبيض 
وحاول بصعوبة مضنها و بلعها . وقطع اللقمة الثاتية ٠‏ 
وقبل أن يعدها رماها وقام « آعطیته فنجان قهوة » فلم 
تحسن يده حمله لارتعاشها » وشريها کطقل یتصلم 
الشرب » يلل حواقی فمه واندلق بعضها على الطیق . 
مکذ! فمل ایضا فى الپوم الثاتى » ولکنی رایته قی‌الیرم 
إلثالث حين افر غ الفنجان « آمال الطیق على Aad‏ ومص 
طلامه » محال إن یکون مصطفى ‏ الذی طاما ملآ بیتی 
يمرحه وضعکاته س هو هذا الرجل الذى آصیح مجرد 
ثقل فى الحياة » کوت الموه حين يرخى تصوت عليه 
اللمسة فلا يرن ولا يطن » قميصه متسخ ء رياط حذاثه 
مقكوك » لحيته پتت حسك قمىء يوحى بالجفاف 
والقمامة » تقوح من چسده رائحة البرق » يده الناعمة 
أصيحت كورقة ستفر: ۰ وكلامه من كشرة السكوار 
كالطوب ۰ وحر‌کاته She‏ آعمی آو سکی ان + وخیل أل 
of‏ عينيه تبرقان أحيانا رغم OSE)‏ بومیض خنچر متست 


oy 


فى يد قاتل , ونطقت لى من تحت القشساع قوه كلها 
جپزوت وعزم ومنفوان » تنظ الى شزرا يعداء لانی لست 
متده كسيحا مكيلا باغزن ۰ ماهی هذه القوة 11۹۰۰ 

و پد مصطقی يطلب قليلا من الطعام . ويطلب 
القهوة بنفسه ,2 ويتام ما يعد الفنجی ء لکته عصی على 
البقاء فى الدار لایخرج قط وعلى أن لایسلق لحيته 
ols‏ لاینقطم عن التدخین وعن ذرع الحجرة ذهابا وایایاء 
وعن الیکاء يصوت مرتفع كلما جاء اسم وجيهة على 
لسانه ٠‏ 

وانتهت أيام أجاز ته Ge‏ لعمله پینلته السوداء 
القديمة الضيقة القصيرة . ولكن نظارته عادت الى مكانها 
ووياط صذائه مشدود وقميصه نظيف > وذهب أولا 
للحلاق و اسلم له ميته . [صبح اذا عاد لایخرج » پوذرع 
وقته بين شقحه وشقتي + لایطیق أن ISL‏ وحده » و آصی 
على أن oh‏ لى هو تفسه كل يوم يقاكهة اليوم » وعادت 
القراطيس الى حضته » ولكته ما JST‏ من فأكهة جديدة الا 
دمعت عينه » يمسحها يمنديل لوجيهة یحتفظ به فى 
چییه ۰ وفجأة طرطقت lal‏ ذات يوم وآنا آسمعه یضحكت 
ملء فمه حين سمع چارة لنا سليطة اللسان تنهال من 
الشياك على غريمة لها يسياب من الصنف الیانی - وقام , 


ay 


ah‏ وقتح الراديو اذ كان قد حان موعد تقرة 
الأخبار - 

و آخبرنی بعد أيام أنه ذاهب مع زملائه لمقايلة 
الوزيى . فرآیته فى الصياح یضرج يأحسن بذلة عنده 
وياشيك رباط رقبة ۰ وقبل أن يتصرف قال لى : 

ماقولك فى اكلة ملوخية اليوم ؟! ان نفسی 
تشتاق اليها ٠‏ وتسهر الليلة لسماع آم كلثوم , انها 
ستغتی أغتية جدیدة bos‏ 

وحين حاولت بعد خروجه of‏ آلبس ثيابى ۰ لم 
آشعر of‏ يدى الیسری تنقح على عتدما ألحركها . 
و احسست آنها تتادیتی بصوت خافت لتهمس الى بخير . 
فلما خلمت الضماد وجدت ماع SLD)‏ والصحة پترقرق 
فى صفحتها 2 مجلوة ۰۰ مبرآة من السقم . فهمت أن 
خبرها هو عدولها عن الاضراب العنید الذی رتمت فیه. 
ووجدت فيه آکیر alo‏ من قرط عتایتی بها . كنت قد 
نسيت همها آياما طويلة لأنى أغرقته فی هم صديقى 
مصطفى ۰ ایکون فى النسيان وحده .سر شفائها ؟! 

ومرت آيام تسساب کالرمل فى يف الريح حتی 
ینتقل الكثيب كله من مکان الى مکان + لا del‏ یدری 


oy 


i‏ وکیف , قاذ! بمصطفی يخبر قى ذات يوم أله ذاهب 
للاقامة امع Gnd‏ لان حیاة ve goth‏ الوحيب فوهمی بو أن 
آکش ملايسه قد the‏ بيت الغسالة والكوام ۰ 


زقاب عنی ‘dans‏ والدثيا تلاهى » ومشت. مدة 
آظنها لاتزيد حن سنة عل وفاة وجيهة › فاذا بمصطفی 
يدق یابی .قات عدم ویدخل ee‏ وراءه فتاة تتقدم 
على استحیام » سمرام قصيرة 3 تحيلة » شمرها أسود قاحم» 
تکوم قليلة فوق رآسها » و اشار قائلا وهو يضحك : 


حضيرتها تبقی عروستی ۰۰ .وحضرتن ۰ - آپقی 
عریسها ۰ تسمح تسلم على عواطف ! 
cules‏ منه قیما بعد آنها آرملة مثله » وآنها فقيزة 
باعت کل آثائها قطنة قطنة ٠‏ وحين مرفها فى محیط 
al‏ كانت قد اصبحت على Gadd‏ فاذا پقلبه یخنو 
علیها حنو غصن ندی ٠‏ الم آقل لك أن مصطفی رجل 
طیب ؟ احس کاته عش على طفل ضائع قى مسبالك . 
الديتة ء تکاد تدهسه زحمتها » ولم یلبث الحنو حين فاضص 
به قلبه OF‏ التقت يده بيند نظرة من میسون عسلية 
وديعة ++ مستسلمة - لاتعرف الشر ء أن تكن کنوزها 
قد نفدت . قانها LUI‏ الآرضن تسیا يمد موات » اذا ٠‏ 


ot 


جاءها الغیث وتعود تهز أعطافها ومی أبهى رواء » ومن 
لسة اليدين انبثق مارد لیس بقریب على مصطفى ۰۰ 
أسمة الحب ٠‏ 

Soles‏ مصطفى وحده يعد ذلك . وتحول حديثه 
سی hag‏ الى الآزمة العامة وأآزمته هو , وشعرت أنه يبهد 
له عذرا ويحاول أن پبریم ثفسه من تهمة تنخى فى 
قلبه اذ قال يعد ذلك : 

W‏ الله یلمن يو آزمة المساكن » كان نفسى آلاقی 
شقة dab‏ اعزل فيها وتكون دخلتنا هتاك ٠‏ 

سكت و الئز مت الصمت ولم آرد » فأردف : 

سس عواطف ماعند هاش مانع تيجى فى الشقة القديمة 
وعلى العفش بتاعی بس عاوزة ولو سریر جسديد 

فخقاطعته لأحمل ate‏ الوزر وقلت له : 

سر لو كنت محلك وظروفی مثل ظروفك لسمعت 
كلامها . الظاهر انها ينت عاقلة وقنوعة ٠‏ 

ويم الفصل الآخير کالفصل الأول » ليس بينهما 


ستار Jay‏ ویر تفع » ماتش الكورة یمود من جديد فوق 


نت 


السقف » الضحكات تتمالى » مصطفى ینزل فى الصیام 
لياتى یمطالب البيت ويعود Sole‏ قراطیس الفاكهة , 
cho‏ غسيلهم یز هی من جديداء وها هو ذا مصطفى مع 
عواطف فى شقتی ۰ هی جالسة (كحمامة متستتة فوق 
سور خراية آمام ذكس له صيوة یتحتجل) ابتسامتها 
الصامتة موزعة بين عينيها وشفتیها , آما هلو Coke‏ 
الحجرة ذهايا وايابا ویقهقه بملءفمه > ويقول فی وعیناه 
مرستان » قد عاب عن نظي تهما وميض Gal‏ الق 
أخاقنى ذات يوم : 

بذمتك ۰۰ الا ری کم هی جميلة ۰۰ زوجتی 
القطقوطة ؟ كانت منیتی طول سیاتی أن أتزوج من 
سمرام Pes‏ 

آود أن لايكون قد hl dad‏ طاطات رای > لم 
استطع آن أمنع' تقسى من تدکی وجيهة ٠‏ وخيل الى ان 
روحها مغنا وذکرت باستهناء يوم تمنيت of‏ أكون UT‏ 
تلقم التدى وليدها اشرین فنا نقفه درها:. وی 
کصتعار القعلط يهتدى وحده الى aul ud‏ الحياة التى 
لا آم غيرها للسلوك والتسیان » قلما ذکرت هذا رقعت 
رأسى واقسمت فى سری أن لا آحسزن على شىء قط . 
مادام كل حزن Jl‏ فى هذه الدنیا الى التسیان + دمم 
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ذلك آحسست لقسمی بشعور غامض غریب » خلیط من 
اليجاحة والامتعاض ‏ ومن الخحوق والاستقار 2 حين 
آدرکت أنه قسم رجل له عقسل ولیس له قلب » رجل 
آنانی seo‏ ۰ 


ov 


أمرأة مسكينة 


تقلبت الام على الجنبين أغلب الیل . وقامت قبیل 
الفجر - كما تفعل یوم سفرها بقطار الظهر ۰ ومشت 
محموقة ال الحمام لتتوضا > لاتیال على غير عادتها بوقع 
قبقابها على البلاط » يود قلبها أن تستیقظ فتحية زوجة 
بتها قبل موعدها » ینیظها منها آنها نؤوم الضسی ۰ بل 
تود of‏ بستیقظ کل من فى البیت » لتجتمم الأسرة كلها 
من Jal‏ التهار ء وتمد اليزازات لحفيدها میمی » وتآتيها 
شقیقعه آسال فتاخنها قى حضنها وهی على سجادة 

٠‏ الملاة . وتمد يدها من تحت الطرحة البيضاء و تيت 
على ر آسها وتدعو لها وترقيها وهی تتفل حولها ٠‏ انها 
لأصبحت على غير مالوقف طبعها لاتطیق الوجدة » pels‏ 
یوم مل دحم وزيارة للمستشفى وأكش من مشوار » وحين 
تمتمت وإكاء ينصب على کفیها : «أشهد أن لا اله الا 
الله» كان وجهها لایزال ينطق بالتشعضم » يختلط 
الاعياء فوقه بتجهم المجوز + ولکتها حين آضافت : 


اه 


«و آشهد أن سیدنا محمدا رسول الله» طفرت الدمو ع 
السخان shed‏ من عیتیها وأصبح لها وجه طقل مسحته 
ويللته آواخر توبة من الیکاء ۰ ان سسيرة الرسول 
شفيع أمعه يوم القيامة تذكرها دائما بالموت » وتمس 
قلبها پحزن حنون 2 حتى وهی فی عرس ء قکیف بها 
اليوم وه ىنسائعة مغمومة ؟ ورفعت كفيها وجيهتها إلى 
السقف ۰ کان نظرتها لاتراه وتتقف مته الى السمام ., 
وآنت بصوت متهدج › بسؤال هو فى حقيقة i)‏ دعاء 
وابتهال > 

— پاتری یاابنی يافؤاد كيف حالك الیوم و کیف 
أصبحت ؟ 

بعد ساعة كاتوا قد فرغوا من الفطور بسرعة 
وبخير نفس . يلع لا آکل , ووقفت فتحية امام المىاة 
تیتدی ملايسها وتستعد للغروج ۰ انها أقصر قامة 
وآكشر بدانة من صورتها wal‏ الغرياء ۰ أحذيتها كلها 
ذات کمپ عال . والشد الذی تليسه يجهصد یضفط 
جسمها القاشل بعد ولادتين وسقط ثلاث مرات » الى 
خصير ضامی فوق عجپزتها , المینان اللوزیتان من آثر 
الكحل تراهما فى المرآة فى صیاحها داش تين ضیقتین , 
واهمر جفتاهما من السهر ومسح المنديل ۰ وان يقى 


Ne 


الاتسان الأسود هو هو فى یقظته و صسمرده و تحفزه 
وعمیق فهمه > هذا المام المنعقد له اشماع جو كريم 
لايتحطم . و اجهتها مشكلة قديمة فى صورة جديدة لم 
تصادفها من قبل » ليس الخيار هذه المرة بين ذوق 
وذوق . او لون ولون ۰ بل بين وقع ووقع ۰ أى ثوب 
عرعدی ؟ انها زوجة وقعت قى تكبة , وزوجها فؤاد 
مریض لا هو ميت ولا هو حى . هی ذاهية لاستجداء 
عطف رئيسه , وسیحیط يها كثير من زملائه . فهل 
الانسب لها أن تخرج کمادتها فى آتم زينة فیکون من 
وسائلها اغراء OV‏ وهو سلاح لایخیب ,2 و تبر هن 
فوق ذلك آنها امرأة من معدن آصیل لایصداً بسهولة + 
23 ستلحظ المین شجاعتها كما تلحظ فتنتها . آم Goes‏ 
بلا زيتة » مهملة الثياب والشعی . فینطق حالها بالوقام 
وانشخال اليال والتماسة ۰ فتكون آقدر على استدرار 
العطف » هى تعلم أن آفئدتهم لن تنشرح الا اذا رآوما 
تذرف الدمع أو على الأقل تشيح يوجهها وتمسح عينيها 
بالمتديل » لهنه الفكرة صعيت عليها تفسها ولعنت 
قسمتها السوداء و تطقت بانفجار السنق ` 

— ياترى BL ool‏ سیحدث لنا قدا !٩‏ 

> امتدت الى الحكمة » خير الآمور الوسط‎ lasts 
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لبست المشد وئویا جمیلا فوقه معطف قدیم م تر کت 
شعرها وكحلت عينيها , قكحل ليان الدکر نوع من 
الدواء « واختارت حقيية يد صفراع » عميقة . لها 
حمالة تعلق بها على الکتف » تشبه حقيية كمسارية 
المترو ۰ توحى آنها قد تضم فيها وهى راجعصة يعض 
لوازم البيت 2 وتبهت على Lig SIS‏ أن تشترى فى 
طريقها عرضحال تمفة » فمن يدرى ؟ 

دخلت على حماتها لتسلم عليها قوجدت آمال مكورة 
لصيقة يجدتها » فنرزتها بطعن من أسسيعها تحت 
الایط وهی تقول : 

— هيا هيا إلى الدرسة . انا لا حب الدلم » ماذا 
حدتث حتی تبقی پالدار ؟ we bh‏ وغد! يعود اليا 
پالسلامة » من يراك یظن Lal‏ فى ol‏ . أنا اکی» 
التفویل - 

وجهت الیها آمال تظیةاست‌حام وعتاب » وأحست 
أن جدتها تود أن تدافع عنها ء وحمدت لها آنها لم 
تتكلم » حديث القلوب ینتی عن الافصاح » لم تيال 
فتحية بنظرة ابتتها , ولملها لم تقسو على مواجهتها 
cad‏ الى حماتها وقالت پمسوت مسكين قد هيطت 


حد 4 : 


۲ 


GF‏ خارچة Lk‏ , ادعی لى . وأرجو أن آعود 
يسرعة » لتدهب ونلحق الجماعة ساعة الزيارة قبل 
الظلهر 32 
وقیل ol‏ تخرج . آرادت أن تطمئن على میمی > 
وجدته راقدا على ظهره فى مهده » پرقس بیدیه ویلکم 
پقدمیه 2 ويضحك للملائكة ويناغيها ۰ لایمرف بعد 
معتى اليوم ومعتى: الفى * مالت عليه » کادت تقطع 
وجهه تقبيلا » وان آحنقها منه هذه الابتسامة فى غير 
أواتها ‏ هى خلل فى الطبيعة . تكاد تنطق بالسخرية 
من هياجهم وتخيطهم ۰ انه يتمالى عليهم SY‏ الذکی 
الوحید pete‏ , وان ال قد خفى عنهم دوته وهو 
واضح کل الوضسوح » وهتفت له بذراعها وهی 
متصارقة » 
طور الله قى يرسيمه ؟ 
seke‏ 
ا خرجت انضم نسيم الصنیاح الرطب الى عزمها 
فى دفعها الى السب يخعلى سريمة قصيرة , رآسها محتی 
على صدرها ء ذهنها مكوك AST‏ من قدمیها سرعة , 
تارة يجرى الى الأمام وتارة الى الوراء » انها تحس 


۳ 


بتعب شدید لأنها لم تنمم يتوم هادیء متد ليال عديدة, 
ھی لم تالف ی 
فيه تورقها . حتی فى الليالى التی تمقب الخصام فى 
النهار فيقاطعها فوّاد » ویحزن ویلتزم الصمت و تعر‌ضص 
هی عنه ۰ كان یکفی of‏ يرقد پجسانبها ولو آدار لها 
ظهره حتی تستمد من سماع صوت تنفسه والاحساس 
بدقء جسمه آتیسا يعيد انوم لعيتيها . سرها وهی 
تناجى نفسها وهی ماشية of‏ تذکر أتها كانت هی 
المبادرة دائما بالصلح ء وتنسى کل ماحدث ۰ هی سعيدة 
oF‏ الله سبحانه Yale‏ بأعصاب قوية - هیهات أن تطبق 
علیها الهموم » حتی لو جاءتها لاتتركها تتفد الى قرارة 
تفسها فیکون البلاء مزدوجا : هموم و تفس مريضة > 
بل تبقیها فى ميداتها اضارجی تصارعها فيه و تبقی 
نفسها ناجية ء تنزلق علیها هذه الهموم کاطاء قوق 
الرخام « انها تعلم أن اصحایها وأهلها يصسشوتها 
يالشجاعة والثیات » أما تطوعهم بوصقهم لها فى غييتها 
lel‏ مع ذلك أنانية قاسية فاتهام باطل « ماهى فى 
الحقيقة الا امرأة عملية « عقلها فى رأسها ء أمأ فؤاد 
وان سارع هو آیضا للصلح , وارتام له » وحمد لها 
اعادة الکلام ولو نفاقا لبرهة وعاد الى نغمته قبل الخصام 
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لیستطیم أن يأكل یشرب plas‏ ویدخل ويخرج ویقلع 
ویلبس © الا آنه LS‏ تحس منه تبقی ذکری اخصام 
محقونة فى نقسه ۰ یکتمها ولا ينساها » ينفج ألحيانا 
ویقول لها انه لايستطيع OF‏ یهضم آم یغفی الأسية تنزل 
به بلا چريرة مته ومن الباب للطاق ۰ ومتى ؟ فى che‏ 
الوقت التعه یتوقع متها الاکرام والشکر . أو فى عق 
الوقت التی تکون فيه أعصابه: متوترة محتاجة آشد 
الاحتیاج لکلمة طيبة ولو كاذية تتزل على قلبه بدا 
وسلاما » الله یشرب پیتها “٠‏ هكذا وهكتا ۰۰ 

هياج صييانى وحماقة فارغة وغرق فى شین ماء ۰ اذا 
لایقتدی يها ؟ الخصام | wig ot‏ عندها Boke‏ طارئة > 
Jab‏ قسمتها وتحمفی ۰ آما عنده فارث عتيد وذيل 
سلسلة طويلة تنل OF >» Gull‏ الصلح فى کل مرة يتم 
فى حكمة يتخليب lads‏ على aly‏ ۰ واتهزامه أمامها 
طليا للسلامة » وما عيب ذلك ؟ وهل لقؤاد رأى يوصل 
لين ؟ مامعتى التمسك برأى خاطىم ؟ لمجرد الاستبداد؟ 
انه رچل لم يتقدم به العمر من طفولته » لم تحسب 
يدم لقيته فى منزل احدى قريباتها أنه سیجری وراء‌ها 
ويسيل لعايه ويلح عليها آن تتزوج منه لأنه ميت فى 
دباديب رجليها » كانت فتحية تتمنی أن لايندلق عليها 


سارق الكحل- ود 


کل هذا الاندلاق ویضع dae‏ فی ‏ آسه ویتم دراسة 
الحقوق وینال الشهادة » فهمت يعد ذلك أنه يهرب الیها 
ويلوذ بها من أحضان تخنقه يها آسرة يأكل يعضسها 
بعضا » آسرة كبيرة عتيقة متشابكة لاتعرق فيها ينام 
الأعمام من آيناء الخالات من كثرة زواج يعضهم لبعض 
جيلا بعد جيل » والنزاع كله على ثلاثة ييوت مخلخلة 
فى حى الخليفة وعشرين فدإنا من آرض آتلفها الاهمال 
لايعرف أحد متهم حدودها ٠‏ انها لاتقدم إلى الیرم أن 
اتعطفه له قليها : أدب جم أصيل » وجسم رياضى لدن. 
وحیام لذید ینس الوجه عقت الكسوف يلون الورد » 
ومين متكسرة عسلية صافية مبراء من الخيانة » 
والبجاحة , مامونة العاقبة » وهو قوق ذلك ابن فن »> 
حين يكون رائق البال يعرف على البیانو SET‏ ضحلت 
من شدة ابتذالها فینطقها من جديد بشجن عميق 
لایخلو من تقصع وشخلعة وكانت هی حين قاپلته يتيمة 
الأبوين تعيش فى كنف جدتها » ليس لها من سند أو 
معين الا معاش زهيد عن أبيها ۰ آحست أن القدر 
يغتارها WS yal‏ . وأتهما هى Lawes‏ القادرة على 
الانتصار فيها - انها لاترى Lal‏ من أن تعيش معه فى 
Tae‏ الآمى على ایراده الضئيل الى أن يأخذ الله بيده . 


5 


فقبلته » ولم تضزعج حين رآت هذا الفعی القاره یبکی 
بين يديها ليلة الدخلة وينهته کطفل , وفوجتت بان هذا 
الطفل المدين لها بانقاذه يحاول فى أيام الزواج الأولى 
أن یفرض عليها ارادته , عجيبة ! لم يدم الصراع 
طويلا وإنتهى Ob‏ اسمم 0158 اليها نفسه وطاعته 
وجيبه » فهل طنت ؟ كلا ! بل وقفت بجانبه ء أدركت 
آنه لن يقوى على مشسقة المذاكرة فلضرجته من كلية 
الحقوق وأدخلته مدرسة اللاسلكى للطيران المدنى 2 
وآصیح فى غمضة مین فى مركن مرموق وصاحب مرتب 
محترم » وحل الرضاء وانقضت ايام الشسدة . الله 
لايرجعها ولا يرجع اليوم الذى اضطرت فيه أن تبيع 
البیاتو » قامت بواجيها » هی التى رتبت له بيتا ينعم 
بالعفاف والنظافة وضبط الميزاتية » وهى tll‏ عمست 
بيوت حى الخليفة وتجحت فى فرز نصیب"زوجها يحكم 
قضاتی » وأصلحت الآرض فاصبحت جنة وسط خراب 
اذا كان الهيام قد يلغ حده مع الزمن ثم انقلب الى ARN‏ 
ورابطة الزواج الى عشرة. انسان لانسان لا أنثى بذكر 
والهواية الى وظيفة , فهدا al‏ طبيعي » ومذا هو شان 
التاس جميعا » هذه هی سنة الحياة ۰ ان مجیء الأولاد 


يعيد ت تيب القیم والهموم على تحو آخس »جيل ينبخى 


Ww 


OF‏ یسی نفسه ودلمه من det‏ جيل جسدید صاعد . ان 
كانت قد نزعته من اسرة ul‏ وآبيه حتی قيل القضية 
قلان آقرباءه جمیما متمیون جداء لیس وراءهم الا 
التکد وخوتة الدماغ © يكفيه لكى لایشس بالوحدة آنه 
آصبح لايخرج الا رچلها على رچله « لاتستطيع عون 
غريبة أن تلحظ اقل جلل فى الپیت » اذ تسر بت أنياء 
اتصام فمن تقلیت لسان فؤاد لا لسانها هی » انها لا تحب 
الش‌ثرة والشکوی ولا تأمن أحصدا! قط على سرها . كل 
انسان طبیمی غير خیالی لو كان مكان فؤاد Koad‏ نفسه 
سعید! ء كانت كلمة الحق تخرج أحيانا من فمها مؤلة 
وان كانت صادقة ملفوفة بالضحك + فتقول له وهی په 
ودود حدوب : يذمتك , لو انك تزوجت ری , قتاة 
لمويا من الصتف اياه .آما كانت لعيتيذيلها , وشلفطت 
حياتك Eyles‏ الأرض , وسممت عیشت بالشكوك 
والريب ؟ 

لو كانت مرآة الصباح لاتزال أمامها فى تلك 
اللحظة وهی ماشية لرات فتحية على شفتيها ابتسامة 
مريرة » فؤاد مغقل ! لكنها هی يسلامتها شيخة المغفلين ˆ 
لقد cub‏ فى المهد الآخير of‏ الساقية تحت التعريشة 
ستظل تدور ۰ اتقلب صرين عصلجة التروس مع الأيام 


SA 


إلى نشم سلس مخدر » و اصبح الجلد متحسا لایوله سوط 
والافر غلیظا لایجرحه مسمار أو فص حجر » وقدور 
oll‏ قصب بانتظام فى أرض لا هى غارقة ولا هى 
مشحطة . اليوم كالامس « والغد كاليوم ٠‏ مغفل فوّاد ! 
هذه هى SLL‏ » سر السعادة » يتبغى أت يقبل لها 
اليد خلهر البطن ء ولكته خلا يها » خانها وانهار من وراء 
ظهر ھا yan‏ سایق انذار » هل نسی أن لهما بنتا وطفلا 
رضيعا ؟ 
kkk‏ 

لم تكد فتسية تدخل فرع شركة الطیران فى المدينة 
حتى أحاط بها رجال تعرف أكثرهم » سلموا عليها Lager‏ 
باعزان وعطف شديد » هم فى سباق بينهم » من منهم 
يقدم لها المقعد ومن منهم يطلب لها القهوة » بلمت 
ريقها حبة « وحين تكلموا لم يدر الحديث كما فى البيت 
عن اليوم أو الغد ء يل عن الأمس ء وقفزت كلمة وكان» 
يجلالة قدرها الى آوائل الجمسل » وتلاحقت على أذتها 
عبارات كثيرة لایمتع تشايهها من تكرارها : 

كان فوّاد والله رجلا طیبا لایستسق ماجصسرى 
له 1 

كات مع ذلك ES‏ الضحك » يحب المزاج » فماذا 


۹4 


جرى له ؟ كنا جميعا لانتصور أن تسمع مثل هذا امین , 
شدة و تفوت ˆ ۱ 

س كان يرهق aud‏ پالعمل وکتا نتصحه دائما أن 
Give‏ پاعصایه - 

س كان مع ذلك کثب الضحك 6 يحب الزاح ء فماذا 
جرى له ؟ 

آحست فتحية أنها ليست زوجة بل أرملة تتلقی 
العوام فرقعت رأسها وقالت برفق لايخلو من حرم : 

— ممكن آقایل البيك الرئيس الآن آم هو مشغول ؟ 

[جایها قرب الرجال اليها : 

— حتى لو کان غارقا فى آذنیه فاته سیفضی نقسه 
قى استقيالك ٠‏ 

أو صلوها wl‏ الکتب » وأسمعوها slog‏ هر ها 
همس يعضهم لیمض : 

س امرآة مسكينة ٠ ٠‏ كان الله فى عونها - 

جلست فتحية آسام الرئيس والحمالة معلقة قى 
کتنها لم تنزعها وان جذديتالحقيبة ووضعتها فى حجرهاء . 
سيكون المنديل بذلك آقرب متناولا » قكت آزرار معطفها . 


ve 


فانکشف ثوبها » انها جاءت لغرضين : الأول : OF‏ يسمح 
الرئيس Ob‏ تكون الاجازة المرضية مهما طالت پمرتب 
كامل » قد يكون الحل OF‏ يتكرم ویغمض عينيه قليلا » 
ويقرر أن المرض Gale‏ أثنام العمل ويسيب العمل » 
والغرض الثاتی : أن يعمل على نقل زوجها الى مستشفی 
خاص » من مخزن المتاع الهشم الى دار علاج تتكفل 
الشركة يتفقاتها - 
ok Kk‏ عا 

سار ع الر ئيس و وعد‌ها پآن يصرف لها مرتیاً كاملا 
مدى ثلاثة آشهی » ثم بعدها ریتا كريم » ولاذا نستعجل 
البلاء قبل وقوعه ؟ أما النقل لمستشفى خاص فمتوقف 
على ثقریر طیی من ادارة الستشفی المحكومى تقرر فيه 
أن الریشی له مصلحة ولا شرر عليه من نقله منها ٠‏ 
pol‏ کت OF‏ نقبها چاء على شونه ٠‏ 

لما رآها تقوم على وجهها علامات الضيق قال لها : 

— اجلسى » دعیتی آفکی قلیلا * 
ثم نظر الیها من تحت لتحت وقال : 

هل لديك شهادة مدرسية ؟ 


vA 
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آدهشها هنا St judd‏ قلم تملك الا أن أجايت : 


س لماذا تسال ٩‏ 

ثم آسرعت تتم کلامها بلهفة : 

٠ شهادة‎ wal > انعم‎ 

مس ماهی ؟ 

— شهادة معهد التدبين المنزلى * 

أحست آنه اصيب بغيبة آمل وعاد بقلم يدق على 
المكتب > ثم قال : 

س شوفى ياستى » انتی خاضم لتعليمات » انما أتا 
قولى مثل dolls‏ أو مثل chal‏ الاکبر » يهمتى أمرك ,2 
قوّاد كان عزيزا على » انتی أحب أن نحتاط للمستقیل, 
وآری آنك قد تصصبحين فى موقف لايد لك فيه من 
الاعتماد على تفسك وحدك ء لذلك فكرت اذا كانت 
لديك شهادة أن آیحث لك عن وظيفة فى الشركة . ورينا 
يساعد ء لكن GIS‏ التدبي المتزلى هذه صعبة حبتین > 
نحن فى حاجة مثلا الى سكرتيرة تمرف الآلة الكاتبة . 
عاملة تلیفون لاتليق بك ٠‏ 


آجایته سر5 : 


yy 


حين يميل البخت يميل مرة واحدة , على كل 
حال bi‏ شاكرة - 

وهمت تقوم ولكنه آچلسها من جديد وقال : 

ساقترح تعيينك مشرفة على المواد الغتائية التى 
تشتريها الشركة لاعداد وجبات الأكل فى طائراتها 
لزبائنها , فما قولك ؟ هذه الوظيفة سنغلقها لك خلقا ء 
اكراما لك © لأنها ليست فى ميزانية الشركة , تبقين 
بعقد مژقت یتجدد .مادام زوجت فى المستشقى . فاذا 
شرج وبحثنا له عن عمل أقل مشقة تکرن حاجتك أنت 
للوظيفة قد انقطعت > ونيقى فى الداخل حبايب وفى 
الخارج حبايب ٠‏ فهل تقيلين ؟ وهل تسمح ظروفك 
العمل > 

فاچآها العررض ودار ذهنها دورة سريعة جمعت كل 
دوافع الرفش أو القبول وهمت تقول له : «دعنى أفكر 
يومين» ولکتها انتهت الى أن التودد حماقة كبرى + ليست 
ھی التى تتھیب الدخول من باب ینقتح آمامها على we‏ 
انتظار . وان كان من ورائه المجهول فأجابته : 

ب لم يكن فى حسيانى قط أن يحوجنى الزمان 
final‏ » آنا بفضل واه ست بيت » وقتى كله له 


Ye 


ولاولادی » انه كان یحملتی على كفه ویقفی لی کل 
رغباتى + ولكتى آدرکت OF!‏ من كلامك أنه يتبفى لی 
of‏ آفيق لنفسى وأحتاط للمستقبل ء فأنا أشكرك من كل 
قلبى وليكن من نصيبك دعاء آمه المسالحة ودمسائی ء 
سأقيل الوظيقة » وسآبذل كل جهدى للقوز .برضائك ء 
يحيث أبيض Claes‏ ۰ ولاتندم على تعيينى ٠‏ 

قال لها : اتبی ساأقعرح و آچری وراء الاقس‌اح 3 
آما القرار فیصدره الدین المام للشركة ء آظن آنتی 
آستطیم اقناعه » ولکن زيادة ابر خبران - فهل تمرفين 
له واسطة ؟ ولکن ناذا ؟ آذهبی اليه بنفسك ..فحين يراك 
ويسمع قصتك من فمك لن يأبى قبول تعيينك بهذا العقد 
المؤقت » انه رجل كريم واين حلال » والآنسب of Ley]‏ 
تقسبی له شهادة ol‏ فؤاد سيبقى تحت العلاج ستة آشهر 
على BY‏ 
خرجت , وحين باوزت الياب فکرت لول مرة فى 
حماتها فأطبقت فکیها وهمست لنفسها : 

— سأعرف كيف انتصير علیها > على کل حال هی 
زائرة موقتة , هذه الكركوبة الحمقاء آم اللسان الیار ع 
قى التنبیط الکتیمی والتلقیع من بعيد ليعيد - مسيرها 
آن تت‌کنا فى حالنا و تغور وتذهب للاقاية مع اینتها ” 

kkk 
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بقیت JLT‏ فى البیت , قالوا لها انها اذا صسیتهم 
فلن يبقى آحد GR‏ پاله من میمی » ها قد چام دورها 
و[صبح لهم اعتماد علیها فهى لم تعد صغيرة » لایعلمون 
أن وقع الکذب والاحتیال على قلبها آشد مرارة واثارة 
للسخط من الحقيقة اليشعة » انهم لاير يدون لها أن ترى 
آباها قى الستشفی ۰ هی تعلم أنهم يغشون أن تیکی 
وتحدت Laks lye‏ ء وهم پنتزعون يدها من يده , 
وهيهات أن يصدقؤها ذا آقسمت لهم يآنها ستظل صامتة 
عاقلة مؤدية ء هی لاتريد الا آن ترى آپاها » لن تکلمه, 
اللهم الا اذا Tuy‏ هو أولا فتمرف توع كلامه وتتدس 
جوابها > انها واثقة أنه لن يهيج من كلامها كما هاج فى 
Codi‏ آخر يوم - 


وعلى باب المستشفى وحسب الموعد تقايلت فتحية 
وحماتها مع بقنية الأسرة » آخ شقيق لنواد و آخوان لأب 
واخت لأم , ثم one‏ غي قليل من زملائه فى الشركة , 
فی آیدیهم La‏ لقائق الهسدایا » بعضهم يأدى 
الشجاعة »و بعضهم یکتم الخوف ویتمنیآن تنتهی الزيارة 
بسلام » وبعضهم یصبی تفسه بان هده الزيارة الأول 
Ged‏ محمود وان كان ثقيلا عليهم فى المستقيل * 


ve 


ودهشت فتحية حين وجدت بين الجميع عيد الرحيم ابن 
خالة این عمها « انها لم تره منذ زمن طسویل » فكيف 
سمع وما الذى آتی به ؟1 استآذنت فتحية بعد الزيارة من 
الجميع وقالت أن لديها مسألة ترید أن تتحدث فیها مع 
مدير المستشفى » قهموا أن همها يفوق همهم و آن العبپء 
كله واقع عليها وأن اثتاس آسرار + دخلت على المدين د 
بعد أن مكثت وقتا طويلا فى حجرة الانتظار . قركيتها 
النرقزة ولكنها تمالكت أعمسابها وقالت له بهعدوء 
يتاسب المقام : 

س هذا هو آول موف آلتمسه منك »> آرید أن 
تتکرم وتعطینی شهادة بان آمام زوجی علاجا GRY‏ عن 
ستة آشهی * 

آجایها وهو یقلب بعض الأوراق أن المادة لم تجر 
بذلك » وآنه من المتعذر الحكم على مدة العلاج 2 

أسرعت تقول : 

ب وما الضرو ؟ وماذا تخسر ؟ شهادة لا طلعت 
ولا نزلت ء آنت لست موتبطا بها » اذا شفی قوّاد قبل 
الموعد قلن تجيرك أن تبقيه عندك » انما هذه الشهادة. 
تلومتی آشد اللروم وتتوقف عليها أشياء كثيرة ۰ 


۷۹ 


رفع الیها یصره وتاملها » تحولت نظراتها الثابتة 
الى غیام » فاحنی رآسه وقال لها : 
pole .‏ ياستى Ye‏ أحب أغضابك 0 


لما خرچت من عنده لامت نفسها على حدتها واعتزمت 
على أن لاتكرر هذه الهفوة ٠‏ هذه المدة التى جعلتها 
تنسى آن تطلب الشهادة التى تنصح ينقل فؤاد لستشفی 
خاص ء ستطليها منه فى الزيارة القادمة ٠‏ 


ودهشت فتحية مرة آخری بسبب عيد الىحيم حين 
وجدته ينتظرها على ياب الستشفی » وسار يجائيها , 
وکان هو الیادیء بالکلام 1 


س لم آرك du‏ دهور يافتحية ۰ 

٠ be لاتسال‎ ook سر‎ 

پل coh‏ التی تکبرت علینا WY‏ فقراء ۰ 

هذه آوفام من عقلك الوسخ » رينا يحمينا من 
شر آقوال الناس أمثالك ٠‏ 

على العموم آتت فى حاجة لمن يساعدك الآن ء أنا 
تحت آمرك وفى أى ساعة تطلبیتی تجديتنى 0 


قالت فى سی‌ها : مااأکثر الوعود ode‏ الأيام وما آقل 
الوفاء ! 

آما dis‏ فى وزارة الأوقاف ٩‏ 

س كما إنا ٠‏ 


دب فى قليها احتقار له ».انه لم يتفي » هو دائما 
له عقلية الخادم ونفسيته » يحب التمسك بأصراقه 
الموائد وان IST‏ لقمته‌حامدا شاكرا ء ذهنه پلاآصایع, 
ويده غبية , ولسانه ملجم , لو آوقفته وراء الستار لما 
بصت عينه من خرم « وأحدث آرائه هی آخن ماسممه »> 
له عجب أن عوضه النان يصحة جسماتية مثل الدید > 
كانت تلعب معه وهما طفلان » قکانت هی التی تركيه 
وتژذیه و تضربه فلم يكن ینضب بل ينظ الیها پاعجاب, 
رضاوه عن تفسله وقف على رضائها هی eagle‏ ثم لما 
كينا فرقت الحياة بینهما وان كان یزورما آحیانا مع 
الأعياد » هذا الموظق الصغير قى وزارة الأوقاف يعد 
نقسه من دلاديل الست ومحاسیبها ٠‏ قالت فتحية فى 
سرها : ولم ٩٩‏ ان الله آرسله لى عند الحاجة » سيكفينى 
موونة مشاویر كثيرة ثقيلة * واپتسمت فى وجهه ٠‏ 
وخیل لهما of Mal‏ الزمن تراجم للوراء الى حوش کب 


VA 


فى متزل قدیم تلاحق فيه صبية يضفي تین صبیا 
kik‏ 

لم تقترب مدة العقد المؤقت من منتصفها حتی كانت 
فتحية قد آصبحت مسمار المكتب * اعتادت آول الآ أن 
تصل کل صباح فى موعدها » منهكة لم تکمل زینتها > 
كان الله فى عون ست مكاقحة مثلها » اذا كان الیوم هو 
صبيحة يوم الزيارة الأسبوعية بيدأت أولا باذاعة نشرة . 
آخبار صحة قوّاد » هذه الرة حالته لم تتغير » هذه المرة 
هو أحسن > هذه المرة حالته تأخرت قليلا » لامعتى لهذا 
زلعتاقض الا أن الحالة مهببة » ولعل هذه النشرة هی التى 
cual‏ الزملاء ب زملاءها هی الآن ! ب عن الذهاب 
لزیارته + فتسية تقول لهم بالقم المليان انهم قاموا 
يو اچپهم وزيادة ء الدورة والمتمة على حضرات الاخوة 
والأقارب » هل یتصور الزملام آنها تذهب فلا تجد Soo}‏ 
متهم » ولا صريخ ابن يومين ء آين الأخ الشتيق ؟ أين 
الاخوة لآب » آين الآخت لأم ؟ كل متهم فص ملح ذاب » 
آما الأم فعاتى.مرة وتمزض هى مرة »> وحين تقایلها 
لاتكلمها - لاذا 4 هل قتلت لها قتیلا ؟ ثم لاتكاد فتحية 
تفس غ من هلا الكلام وتبد! العمل نحتی.یدب فيها وفى 


الف 


حجر تها كلها وقدة شديدة ء آوامی و تلیفو نات ودخول 
وخروج - cag‏ الشسنل پسرعة وآتقنته 2 اصیحت 
معروفة فى الشركة كلها وفی عسارة الکتب > یس‌فها 
اليزاب وعامل الصمد » حعی الخواجة الساکن فى الدور 
الأعلى JL‏ عتها حين رآها فى المصعد ات یوم تحمل فى 
يد ملفا وفى يد رغيف توست وأقة موز ء قال له 
الیو اب : «واحدة ست مسكيتة تجرى على عيالها . پر افو 
عليها !» ٠‏ لم تمد فتحية تبالى بعيارة «ست مسكينة» العى 
cies‏ »> هی لاتضیق ولا تسر 
يهأ » بل هی تضمها فى جییها مفتاحا صنمه لها الاخرون 
قبل أن تصنعه هى لنفسها تسعمین يه على فعح الآبواب 
العی لاتستجيب للطرق الأول ٠‏ هذه العبارة هی التی 
أعانتها على تحسين علاقتها مع أغلب موردى الشركة , 
لم يتقدم ألحد متهم ضدها بشكوى من مجهول . لم يكن 
آقل تفع العمل لها آنها فقدت پدانتها » وأصيحت كليس 
المشد بسهولة . كانت فى أول الاسی ست بيت ثم 
موظفة , العمل فى المكتب ike‏ بحالتها فى البيت . 
قأصبحت موظفة ثم ست بيت » حالتها فى البيت متاثر: 
بظروف العمل فى المكتب » وقليلا قلیلا بدت عنايتها 
يزيلتها ترداد 2 وحلت لها الدنيا وشعرت بشخصيتها 


۸۰ 


فى العمل تثبت وتسيط ۰ سعادة كييرة تغفیه! قى 
قرارة تفسها م بل بدآت من فرط الثقة تتدلع وتاتی 
للمکتب متاخرة » ولکن الجميع وهم یلحظرن عنایتها 
باناقتها یشهدون bel‏ تلتزم اد , وأن سمعتها نقية - 
ual‏ عرقت كيف تحتفظ یکرامتهاو تمامل الزملام معاملة 
الند للتد لا شأن فیها للجنس ۰ انها ليست مغفلة , قد 
انتبهت الى تیار ات خفية تحت السطح ومبادیم مفاژلات 
متسترة © ولکنها عرفت كيف تقضى على هذا العیث 
كله » انها وقد رتيت قى الظل الاحتياطى المجهول الذى 
لایخون ولایفشنض ليست فى عجلة من أمرها 2 هی 
عاقلة متحكمة فى أعصابها لن تخغطو الخطوة الا اذا 
وجدت نفسها فى آخ الطريق المسدود » وستكون 
خطواتها يمدها قليلة مرسومة وعند آشد الحاجة » فهى 
لاتريد BE‏ سنحت لها القرصة فى DLN‏ أن تيدو فى 
صورة امرآة متهالكة تنهدم عند اللمسة الأولى , لأنها 
تحب 3ا OF‏ الأوإن OT‏ تكون هی التى تجود وهی التى 
قود “ 
جار kok‏ 

cols‏ قتحية يعد أن سالتها الأيام أن نشرة الأخبار 

لم wast‏ كثير! وآن العقد سيتجدد يسهولة ۰ FEB‏ هی 


سارق الكل - ۸۱ 


تفاجا فى آخر زيارة قبل تهاية الدة يطلب من مدير 
المستشفى »> ولما دخلت عليه آخبر‌ها كانه یزف الیها 
يشرى أن فؤاد دخل قى فترة هدوم من التوقع أن تكون 
طويلة » واحتمصالات النكسة بعيدة Bly‏ بثیء من 
المسايسة قى الييت لاسيوع أو أسيوعين بستطیع أن 
يعود الى عمله ۰ 


اغب وجهها ولکنها تمالکت تفسها و !یتسمت وكادت 
تخطت يده ليقبلها ثم وقفت يين يديه مترددة معتذرة ۰ 
ان كان فى هذه الدنيا كلها من یفهمها فلن یکون الا هو ٠‏ 
وقالت بسرعة کانها أعدت الجواب منت زمن طويل : 


- انت سمادتك عارف إنى موظفة › وقد قررت 
الشركة إن ترسلنی فى Use‏ فى آوروبا للاشراف على 
جميع موردىطائراتها فى الطار ا تالأجنبية » وسأسافر 
فى الأسبوع القادم » هذه هی فرصة العس : اصددت 
جواز السفر وكل التأشيرات ان أردت أحضيرها لك , 
فاعمل لی معروقا dele‏ اخراج فؤاد شهرا واحدا . ثم 
لاتنسى آننى أعيشن وحدى فى البیت » وأحب أن أكون 
١مطمئتة‏ كل الاملمثتان of‏ لايحدث لی cl‏ خط اذا خرج 
قبل الآوان واصابته.فى منتصف ليل توبة من الهياج ٠‏ 


AY 


فانا أعمل > Gly‏ وحدانية » وامرآة جار عليها 
الزمان ٠‏ 

تظر الیها ملیا ء وذکر مقابلتها الأولى فاستداد 
وقال لها وهو یخرج من باب جانبی : 

pole _‏ یاستی فهمت * 

Kk Kok 

ليست هذه آول كذبة فى الحياة تصبح حقيقة 
فى اليوم الذى تم فيه تجديد العقد قدمت فتحية 
الاقتراح وجرت وراءه + وق أقل من آسیو_ع صدرت 
الموافقة على جولتها فى آوروبا » ونشرت الشركة فى 
الصحف بين أعلاتاتها صورة لاحدى طاثراتها , وعلى 
السلم فتحية فى تایب آسود كلاسيكى تلوح بيدها 
و تبتسم لمودعين لايظهرون فى المسورة ۰ وکاتت 
الرحلة الى آوروپا أول خطوء للعلالى 2 وأيضا آول 
ثمرة high‏ السلال ۰ af‏ کان مدير الشركة مساشاً 
بالطائرة ذاتها * 


AY 


الفراش الشاغر 


الوالج 

الوالج فى شار ع الريحان من تاحية ميدان الامامين 
تمس يده الشمال بعد خطوات بدكان صغيرة قد لاتلحظه 
عيناه وهو ماض فى سبيله أمام صف من دكاكين فقيرة 
معلاصقة متشابهة تحاذى الرصيف المقشور الضيق فى 
استقامته ودوراته high ٠‏ الدكان مضبيع هو وأخوته 
فى daze‏ غلالة من هواء رٿ + تسجها عنكبوت مات 
فى وقت غاير فعشش فيها من بمده الأمن والرزق 
والتعاس » والزمن المقسلول ٠‏ والز نيرك GH‏ يحسرك 
الدمى من ورائها قد هرم ٠‏ فالرؤوس محنية على 
الصدور . والاجفان كالسقاطة تشد dew‏ . ثم تهوى 
والأإيدى مقر نعة » وهی تنتقل بين تسلم اللالیم 
ومناولة الزبائن ۰ ونش الذیاب عن الشرب من نسز 
الشفاه ورشج اون . ومن رقراق لزج جمیل لوته 
ولعانه يسيل من صماخ الآذن - 


Ul‏ اذا رفع SLM‏ بهذا الدکان ope:‏ قليلا 
فستستوقفه Gay‏ ينقبض لها قلبه ویشیح نها بوجهه 
ويسرع ‏ وقد يتعش . فى مشیته وهو حاش يسأل : 
ما wall‏ حشر هته المهنة اللعيتة بين دكاكين تجصارة 
مبارکة تجد مديحها فى الکتاب والحديث ولاتآنف من 
مصافحة أصحابها ونؤّاكلتهم 5 انها فى هذه الجيرة 
قلط : دمل فى خد أسيل ٠‏ مومس بين حراش ۰ مجذوم 
بين حويم آمیں شرقى پسکر آیضا على اللبن الحليب من. 
يد قواد شریت ۰ 

من حسن الحظ آن اتقباض قلب» سيخفف منه 
اعجایه ينفسه حين پحسب أنه آول من یکتشف يذكائه 
آن اللافتة تدل على أتها كانت معلقة من قبل فوق دكان 
أفسح عرضا » فهو قد لحظ Ligh‏ پسطت طی‌قا من 
جتاحيها على الدکان المجاور ناحية اليمين والدکان 
الجاور ناحية اليسار . وهذا تواضعم منها OF‏ ظلها يمم 
الآرض كلها © واللاقتة مائلة قليلا الى الأمام » ماثلة 
كثيرا الى جنب ۰ انها توشك أن تهوى فى TAL‏ . ومع 
ذلك فهى sulla‏ > 

الجار الأيمن يقال پلدی » فى مداخل دكانه عارضة 
من خشب آغبر محبب عليها آنجر باذنجان مخلل ۰ كل 


Ay 


پادتجانة اجهضت يذر آمعائها . متفسخة بالية اهشر 
مها ۰ من أجل ذلك تتحلب لها أفواء الز بائن ء ان لهم 
صلة قرابة بالرخم والضبع - 

الجار الأيسر صانع حقائب يعمل فى RUS‏ الیزار. 
gl‏ هذه الحقيبة كان ظهر بقرة ء وبطن هذه Soe‏ 
كان Gh,‏ ماعن ۰ حقائب للضراق والهجرة ستتوسد 
أرصقة المحطات , وآرفف القطارات + وتجوب الأرض 
کالآرواح الهائمة ٠‏ 

ومرت بالطریق عر بة كارو ۰ تشع بصیصا من 
رائحة جمار ذکر التخیل ۰ هی كقفص دجاج بلا سقف. 
أو سياج تکتظ داخله نسوة فى ملایس سود » تحت 
کل واحدة منهن بيضة > الویل لهن ان لم تفقس › فهن 
فى سياق مع حداة لصة لاینقطم نهمها ولا دأبها على 
الترصد لفراریجهن واختطافها , آما الحمار قمحروم 
وصاحبه مقطوع الاتضاس ومع ذلك dal yd ey‏ 
-تفیب عن نظره مکتوب علیها بالخط اثثلث وباصرف 
پیض عريضة مشققة کظهر السلحفاء : «حائوتی عموم 
قسم الامامین» 3 


AY 


وترك صيى المعلم مدخل الدکان واتجه الى قاعة , 
انه كهف مظلم تختتق فيه نظرات المارة ۰ ثم مالبث أن 
عاد حاملا على كتقه نعشا جدیدا مشقوقا من صتدوق 
وغطاء . وعلقه بمسمار على درفة الدکان » ثم جلس 
وشرع يسن آظافره على جلبابه القلم. ٠‏ 

عاد عاد جر 

تسكن قبالة الدکان مد age‏ يعيد آسرة قليلة 
العدد : أب وأم وود واحد » آول المنقود كان آخره , 
لايعرف الجيران عنها شيئا كثيرا , وآدركوا أنها Bol‏ 
لس ید أن تعيش وراء ستر . وفى اعتقادهم أن لا طلب 
للستر الا لاخفاء كمال فى السمادة أو فى الشقاء . 
کلاهما وصمة دامتة يفماجعها الحياء ۰ وقال البعض ان 
وراء الست سمادة . پحس بها ثم تری رأى العین حين 
تفیض فى الواسم والامیاد » فنور القرح الذی يتدفق 
حينئق من نواقدهم لیس کمثله نور فى ای کله . له 
جلجلة الضحك ٠‏ وقال البعض ان وراء الستر شقاء , 
قفی کل شهر مرة أو مرتين تقق آمام الباب سيارة 
مر‌هقة الروح والجسد ٠‏ كحبلى اختتق داخلها چنیتها , 
غيرها يلد الحياة LT‏ هی قتلد الوت . أو يتزل من 
السيارة حارس ضخم يسيطر على deo‏ طویل نحيل 


AA 


ممتقع الوچه زائغ البصر مائش pat)‏ دائم التر پم 
عدو xl}‏ حطم روحه ووعیه وبتطقه وآيقى له لفسة 
کمصاصة القصب می Gall‏ یلوکها كي فسه لتنصسح 
عته » والصيية آنه لایمرف من هو هذا العدو 2 یتشیث 
يباب السيارة وياب البیت والحارس يدقعه ویسدل 
IL‏ وجهه الى الأمام لئلا تنخلم رقبته » ولكى يصون 
الارة من تظرات كطلقات الرصاص وسباب تخجل‌ته 
آحط المواخي ٠‏ 

وعند الضجة تنطيق توافت البيت كلها فى لحظة 
واحدة کائما لم تجنيها ید ۰ بل تصیکت من تلقام 
ذاتها , وبعد ساعة أو ساعتين ینزل ltl‏ يمضغ 
ويمسح شاربه وتلوذ بيده الآخرى يد رخصة رفيقة 
لطفل طويل تحيل وديع , اذا احتل مقمده قى السيارة 
آخد يتوجع بغفوت , ويئن Lgl‏ متقطما مکتوبا کاته 
عائد من سضر hob‏ على seb‏ داية عرجاء فوجد فراشه 
الممهود ينتظره - 

ويقول انصار مذهب الفسقاء فى زهو مكتشف 
السر وكاسب الرهان انه تجم الأسرة ورچلها القالح 
وانه ذو گراء وف » هو الذى يمنع آهل البيت من 


44 


الدمام عليه یالوت ۰ قفى شریمتنا أن القاتل لایرث 
القتیل ولو قتله رحمة به ۰ ویحدث مرارا بعد حركة 
السيارة OF‏ يخرج صبی القهوة وفى يده جردل ممتلیء 
لتم عينه بماء الشيشة والجوزة ویقف على الرصيف 
وينفضه يجذية عنیفة فیسقط رشاشه كانه رعشة 
لذيدة فى جلد الارض ء وتفوح رائحة حثالة النیکو تين 
قعتخدر علیها class‏ أعصاب الارة من بشر وخیل 
بغال وحم ٠‏ 
kkk‏ 

ULL‏ ایسط من ذلك © فليس السستار مسدولا 
لاخفاء سمادة أو شقاء بل لسبب آخر لم تدرکه براعة 
خلنون [صحاب الذاهب > OY‏ الأقرب للعقل والالصق 
بطبيعة الانسان »2 والسص فى الوهم لا فى الحقيقة , 
هذا يبرق لتعقى تلك > ان الأآسرة تقترف عملا 
لا حاجة ad‏ مثله الى ستار اذا أريد لطقوسه آلا تفسد 
فيبطل مقعوله » هو نفض اليدين من دنیا النأس » هی 
عندهم عش زتابير » لا أمن الا فى تجاهلها . وقنيلة 
.زمنية لابأس أن تطوف بها ولكن حذار من لمسها . وزق 
مختوم له رائحة لذيذة مسكرة » فاذا فضضته. استسال 
هو وعقلك الى آبغرة هوج متطايرة » المیش‌عندهم‌لیس 


۹۰ 


خطا عمودیا یرتک جدیده على قدیمه ۰ ویتسع Ame‏ 
الأفق كلما علا » ولا قوس دوران فلك : شروق ثم 
.سمت قاتحدار فمقیب » بلهو خط آفقی‌آبیض مستقيم 
ترسمه نقط سود متشابهة ضاع لونها من شدة 
تلاحمها ء حتى طمامهم تمضنه لهم قبلهم المقارم ويد 
الهاون » یاأکلون اللحم والتضروات كلها عجيتة واحدة 
مهر‌وسة ء ويجدون لذة مذاقها فى ضياع gal pe‏ ائهاء 
فالشيوع عندهم نجاة من مقايلة وجها لوجه لتممة 
مخلوعة العذار تقتضی متهم أن يخروا لها سجد! على 
الأرض > ولايرفعوا عنها جياههم آیدا - انه وضع 
متحب والتمب آوسم أبواب الکفر ٠‏ فهم فى تنکر هم 
للنصمة آشد من غيرهم ممرقة يقدرها Goals‏ لها , 
کفو! عن الاعطاء خشية dig‏ صوض يغرقهم یجدبه 
sf‏ یمتصهم بقیضاته . قأمنوا التفجم وضرب الكف 
ath‏ لعمامة العقوق من الآخرين ء والتاوه لس 
آرواحهم هم آنفسهم وهی تتهیب وهم خور يرقيها 
ويسمرها كما یفعل الثعبان بالعصفور ‏ فانك قادر 
على آن تضسمن يرقبعك dela,‏ دواما best‏ جپانا ولکن 
sy‏ تستطيع أن تضمن ولو پدانق of‏ تظل دائما فى جميع 
. الأحوال كريما شجاعا , وان خلوا الى نفوسهم سقطت 
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عن آیامهم آسماژها و اصیح الانتباه لفروقها مر تبطا 
پدوران JB‏ أو تردید صیحات الطیور الهاجرة . فمن 
نقض يديه من دنيا الناس تزداد صلته بالطبيعة « 
واختلملت الاعمار باختلاط ایام « فالز وج ینسادی 
امرآته by‏ أمى وهی تناديه بیا أبتى ویتادیان ایتهما 
الوحید Le‏ آخانا Gila.‏ يتادى أمه بیاعروستی + 
آما مناداته لابیه ققد نسى لفظها GY‏ أقلع عن مناداته 
منذ أن يلغ الخامسة من عمره و آصیح لایتحدت اليه أو 
عته فى حضرته» BU‏ ول‌لايشی اليه الا يضمي eS‏ 
LAG‏ «هو» وحدها © وكان يحدث مرار! Lema‏ 
يتدابران ويتصرف آحسدهما عن الآخس أن یلقفت 
الأب وراءه فيجد ابنه ملتفقا اليه , فى اللحظة ذاتها , 
یس الابن أنه يتلقى نظرة متجسس؟ة متوجسة » ویس 
الأب أنه يتلقى نظرة تبحث عن مشرط لامع مخبأ فى 
قيضة اليد » وتنقلب النظرات التبادلة الى ايتسامات 
الخجل والاعتتار ممن ينكشف لعبيه › ثم تتصول 
الايعسامات مرة آخری الى نظرات تنطق پالفم والمحبة 
ال يحدث هذا كله فى ومضة اليرق مما يدل 
على أن الأسرة متماسكة ولها علامة مميزة هى أن أيدى 
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آفرادها كلهم رخصة فاعمة مهذبة من آثر کفهم جميما 
عن الاعطام ٠‏ 
ok xk‏ كنا 

عيش بلا برتامج , لذلك لم يبد أبواه دهشة آو 
Lal rel‏ أو Lind‏ حين duc‏ الابن عن الدراسة فى كلية 
التجارة بعد أن آمضى بها سنة آورثته — وكان خالى 
البال Li‏ من الاحن - كرها Lite‏ للمال pets‏ 
والطرح « آصبیح اذا Gils‏ يصق برقم ۰۰ ولا حين عدل 
عن دراسة الآداب بعد أن كرس لها سنة آخری اذ وچد 
ole of‏ عقله ولسانه قد انفلت وآخذ يشقشق بثرثرة 
فارغة . ثم بقى فى الدار عاطلا سنة قلبت حياته رأسا 
على عقب » ثم نفض يديه وترك سفينته تلقى مراسيها 
Lis,‏ الحقوق وقوالى نجاحه وان جاء ترتییه فى dl‏ 
حتى لم يبق على تخرجه الا سنة واحدة » استقر بها 
وهدآث نقسه فقد آراحه وأعجبه أن القانون نحا برقبته 
من شريعة الكون ور بكتها و تتاقضها و تسمیتها للظلم أنه 
فى بعض الگحیان duc‏ , لیس عن دها حساب ختامی » 
وحتی لو كان aad‏ خراب المالم كله » و اصطنم القانون 
لتفسه متطقا مستقلا جميلا على الورق » بارع التقسیم 
و التسلسل عاجل التقاة » كآنه هدم ینام إلحياة واتخذ من 


اون 


آنقاضها قوالب مرقومة آقام علیها صرحه : القضاضی 
لایحکم بعلمه حاشا وکلا , بل من الورق ۰ فالورق آبین 
من الحقيقة » الصدق عتده کالکذب مر‌فوض الا اذا دهمه 
elo‏ لم يجد من یکشف زيقه » الرذيلة عنده محددة لها 
plas‏ . والفضيلة مبهمة لیس لها حساپ » یقضی پعقاب 
الزوج الخائن ولايقضى بمكافأة الزوج oll‏ يظل مخلصا 
يعد شهن العسل - 


ومع ذلك ففضيلة القانوت أنه رحم الانسانية 
يتحويل عالم الروح الى جدل عقلى متطقی ترول فيه 
الفروق on‏ العالم والجاهل والمتطوع والممذور > اله 
حذف القدر من قاموس الانسان » ولا حذف كلمة القدر 
حذف کلمة الرحمة آیضا . لایس ¢ قهدا! هو التسلسل 
المتطقى الذی آخن به القاتون نشسه , وان منطقا 
مسلسلا افضل — مهما کثرت مظاله س من شريعة عادلة 
بلا منطق مفهوم ۰ وشيئًا فشيئا dat‏ صاحینا يفقد 
الاحساس بالفروق بين الفضيلة والرذيلة لاختلاف منطق 
شريمة الکون عن منطق القانون وآصبح کهذ! الشساذ 
wall‏ يتناول ولا يعطى + ييتعد عن زحمة افيساة ليرقد 
على رصيق آمام مسجد ويعرى قلبه ثم يهيه لضوء 


at 


الشمس وآسراب القمل فیجد فى اختلاط الد بیبین 
aul‏ تكن لها التفس ألما وتهتز طریا فى وقت واحد ٠‏ 


آصیح الفتی قمید الدار بين الآداب و القوق فکان 
من الطبیمی أن لا شىء یشفیه من تمطله الا عمل واحد 
هو من بين الآأعمال جمیعها أبسطها وأسهلها وآنبلها 
و اصدقها: و آقر بها للمقل : آی أن يعمل ژوجا , هو بكر 
ومع ذلك اصی على آلا یتزوج الا من ثيب - وتولى هو 
پتقسه ويغير مداخلة من أيويه اختيسار المصتع الذی 
سيهيه العمل فيتلقفه منه ٠‏ لم پراجم قائمة الأقارب 
والجيران والسارف بل مديده وهو جالس فى بيته 
ووضعها كقسيس يمسح امیراطورا على رآس قتأةفقيرة 
وقال كلمة واحدة هی «هذه» شان الأطفال فى متاجر 
اللعب ء Mine‏ غمرت روحه سعادة لا حد لها اة آحس 
آنه ارتد الى الطبيعة الأم وداس بقدميه فى.طريقه اليها . 
على كل التقاليد التى اخترعها الانسان للظفر بزوجة : 
مطاردة واقتتاص الوحش للوحش ثم خطف ثم شراء ثم 
اثيات بطولة بعد تزال ثم غزل وسهر وتنهدات . وكان 
يضحك فى مره أحيانا Gla, OY‏ بغي ple‏ الى أن سر 
شقاء alll‏ فى عصی‌نا هتا آنها ترث كل جداتها وتريد 
من زوجها آن يلجا فى الظفر بها الى كل هذه الوسائل 


4 


مجتمعة ۰ وان زعمت أن النزل وحده یکفی لأتها 
متحضرة وهذ! کذب - قما له هو ووچم TELA‏ 

تأتی هذه الفتاة الفقيرة لزيارتهم فى صحية آمها 
وآبيها مستاچر آطیان نجم المائلة كلما حل موعد 
القسط الشستوى أو الصيفى ٠‏ لاترال تليس املس 
المصيوغ المخرخش › وخفا لا حذاء - لاتکشف عن وجهها 
الا پمقدار » منهدة فى Lad‏ الحياء ؛ اذا وجه لها wal‏ 
کلاماً غاصت فى الارض . ولکته جمع کمبها الوردى 
الى الفتات الذى يراه من وجهها وحکم بانها هى التی 
تصلح له : فتاة خام ساذجة » عیون سيالة لاتقوی على 
توجیه التظر وجيهة لاتبرق بفكرة ۰ وجسد فى حالة 
شیو ع تامت فيه مشاتن الأعضاء . وشمر مليد یری من 
الآن مقدار سحره اذا غسلته و تهدل ضفاش مبتلة على 
جبیتها وخدیها . انه سیعصره لها بأصابعه وشفتیه و یجد 
GL‏ فى pale‏ رائسة الصاپون AM‏ خم ! 

هو يعلم أنها تزوجت من أحد آقربائها فى اليلد 
وكان لغريم له GU‏ عنده فلم يشا له غله واتتقامه ol‏ 
پتر که يتمتع يعروسه 2 وتر‌صد له وهو عائد من الحقل 
و آفرغ فيه رصاص يندقية مخروطة شنل يد - وحمل 
لها Ee‏ ممزقة وأخذت تمسح جراحه بمنديل تلوث 


a 


یالدم لثانی Bae‏ فى أسبوح واحد + فهی اذن فی نظن 
القتى عن الطلب » سهلة » تولى غيره قك عقدتها ودکها» 
کالطاچن یشتریه مستویا ناعما جاهز! ويترك لغيره 
gb‏ يڅه أصايعه وخدشها وهو يطليه له بالزیت , يل ان 
هته القتاة تتضل هذا الطاجن لانها لاتزال ملطغة pull,‏ 
وان Gh‏ جديده من تزريف زوجها القتیل * 

وراق للفتی » لكى تتم فد بتمة تزوته › أن يؤئث 
حجرة العرس التى آقردها لنفسه فى دارهم على ذوق 
قلاحة من طيقة زوجته : حمسيرة ترص عند حافتها 
الشباشب و القباقیب وسرير من الحديد له ملة من خشب 
وتاموسية من حییں وردی وصندوق للملایس مزین 
یا لح والأخضر وطشت ودست للفسل > قفا آکمل 
الجهاز اذا بها تقرب فمها St‏ آذن آمها وتهمس لها پشیء 
ثم Gobel‏ وجهها للیدار من شدة الخجل وأبقت يدها فى 
يد أمها تش دها لتمنعها من الكلام فى حضيرتها ٠‏ قلما 
اتقرد calf‏ بحماته آخبرته أن Gaul‏ همست لها : 
مادمت ساتزوج فى العاصمة ومن رجل قد الدنيا قأحب 
على OF SSVI‏ تكون ملة السریر من السلك الهراز لا من 
الخشب - 

على هذه الملة السلك لقى الفتی صدمة حياته ,2 
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زلزلت کیانه فاتهدت إوهامه وبقى. هو عاريا وسط 
آنقاضها Gal,‏ حيرته » ففی الليلة الآولى ذاتها اتقلبت 
هذه الفتاة اشام الساةجة الى وحش خسار مغترس > 
العيون السبلة آیرقت كعيون الصقی المتحفن + تتیعث 
منها فى جوف اللیل نظرة متقدة کأتها دمیض سیف او 
توائب لهیب . لو مسرت بمود ثقاب لاشعلته » تار 
لاتطقنها میاه الاتهار القدسة كلها » نظرة ت چسده 
کالیرد » والجبين الذى لا یلمع يقكرة آصیح مسطورا 
عليه shal wel sual da,‏ صادر من محكمة مستعجلة 
لايقبل التآجيل او الاستئناف » الشفاه الرقيقة الطبقة 
انقفرجت متورنة عن رعشة تلهث » الم یعلمظ 
ولا پستقر على هيثة و احدة : هو تارة فوهة بركان 
مستديرة + وتارة بطن دوامة مکورة کالقمع » دتارة 
مستطیل کشق اشتجر . تقلصات متتابعة کانما قى حلقها 
خطاف تجذیه يد یلا رحمة » وانکشفت آستان تلاك 
جو مها فعطایر من حولها الظلام مذمورا ء والأعضاء التی ` 
كاتنت تزعم آنها فقدت قتنتها فى شيوع الجسد استرد کل 
متها حقه واغتصب لتقسه فتنة ایلسد كله اشر أب pled‏ 
القدم وطلب العلا وزادت الضر اوة sun‏ لشدة التناقضش 


SA 


ققد بقى الکف منیسطا مستسلما واهيا » والذراع رطبا 
والرضاب شهد! زلالا » والعفس تقس طقل غرين ٠‏ 


ماذا يفعل ؟ انه سليل آسرة كقت عن الامطاء, . 
يريد كأسا ينهلها جرعة واحدة دون إن تلتصق بشفته 
كدودة العلق » طلب المتعة لنقسه فدهمته قبل التسة 
مسوولية ۰۰ انه لايقيل الا مسؤولية يتطوع بها بارادته 
وحريته ويكره آقل مسؤولية تفرض عليه » انها جزية 
استحباد وشزو يهتك الست الذى تترين من ورائه 
كرامته » هی كاملة خالصة له يرضى بها كما هی مابقيت 
فى خلوتها , لا حق لأحد غيره أن يتفحصها > يكين عليه 
of‏ یوضع فى الميزان حتى ولو كانت فى الكنة الأخرى 
حردلة ٠‏ فلتقطع كل يد تزعم أن لها الحق ‏ ويقير طلب 


٠ أن تعريه و تمتحنه وترنه‎ a 

ومع ايمانه هذا لم يستطع فئ ذهوله آن يصل الى 
قرار ء وکانت هذه الفتاة الخام السافجة أسبق منه اليه, 
صبرت ليلة ثانية ثم فى الثالثة رفسته يقدمها 
1 وقالت له : 

— نسام الصعيد خلقن لرجال الصعيد » اننی آبول 
على نقودك وآناقتك وكلامك الملو + 
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و آشافت تتکلم بلسان القدر : 

اپحتث a‏ عن مومیاء ملطخة بالأبيض والاسود 
والألحس , فیلدکم مملوء پالاف متها ˆ 

وقامت تجمم خلقاتها و لول مرة انتبه الفتی رغم 
ذهوله إلى جمال ع‌نین آشم » ورقبة متطاولة » وساقین 
مشدودتین تحسد‌ها Legale‏ أتبل فرس عربية أصيلة ٠‏ 

وفى الصباح كانت ھی التى تج آمها من يدها ء 
ومشت متسحية LOIS‏ تهرب من place)‏ غلبهم الكرى 
ونومهم خفیف . ومع ذلك كان اللس الأسود الصبوغ 
الخرخش مائلا بر آسه الى الأمام قلیلا کاتصا تستعد 
للجری اذ جاوزت الباب » لم يطل زواجها الثانی هو ˆ 
آیضا الا آقل من أسيوع > Lids‏ رآت أمها فى عينيها 
ومیضا حسیته يقايا دمو ع قالت لها : 

ب لاتحزتى عليه ء Che ge‏ الله خير! مشه 2 هذه . 
3 جات . 0 


آجایتها فى سرها : 
- ما أطييك وآغفلك یامه - لو یکیت فلن يكون 
SIG‏ الا حزنا میجدد! على زوجى الأول - 


Yea 


لم يجد الفتی يمدها لتمته اشیاعا ولا مرحه لسانا 
یلمقه الا فى أحضان تاچرات الهوی » لیس لو احدة متهن 
حق عليه ؛ قلا مسوولية عليه قبلها . انه يريد أن یشتری 
پالتقد لا بمبادلة شىء بشىء . هذه طريقة بدائية طواها 
الزمن والتمدن - كان فى آول الأمر لایفرق بين و احدة 
و آخری - ثم بدا یتانق فيبحث ويتقب عن البائعة التی 
تجفب 'المشترين ليضاعتها جدذب قطعة سكي لأسراب 
الق باب » تروقه كلما زاد عددهم وضاع هو فى ple si‏ 
بینهم > كآن وجهه أصبح قتاعا . دمم ذلك لایجد يمد 
جنته النشودة ۰ فلایز ال یتوهم حتی فى آکثر‌هن رواجا 
و انشنالا اشاسة وجه آولوية خشم أو دفعة يد » تست 
عليه علمأنينته . وآصيح غاية مایتسنی أن یجد من جمد 
وچهها قلا يتحت ولو اصطیغ يلون الشمع ء واتعقد 
خشمها فى قالب ثایت ولو تصلبت الشفعان كالغشب . 
ومن شلت يدها ولو أصيحت باردة کالئلج ۰۰ فأين 
پجد‌ها ؟ pS‏ 


جار عاد جار 
لا آحد يدرى باذا کان يكون مصيره لو لم يدهمه 
مرش غريب اقعده فى القراش زمنا طويلا , قال. 
الاطيام انه ميكروب هين لايخلى منسه سليم » تلتهمه 
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الکریات الجمراء يسهوثة و يقي مساعدة » آما هو فجسده 
عاجن عن المقاومة لا لسلة قيه بل لفقدان ار ادته ورغیته 
فى القاومة » فكل دوام چهد ضسائع ۰ أن جسمه هو 
تجسید التارچح على الیل بين أريج الحياة و نتن الفساد, 
فکانه جثة لاتحركها روح » يل نيرك أو معلوق يتتفس ` 
قد أكلت الغرغرينة من تحت ALLE‏ کل شمه وما آبشت 
الا لمعة عيتيه » نصح الاطیام آباه OT‏ يعرضه على طبیب 
تفساتی + 

لدغته هذه الكلمة قما كاد الأطباء یفادرون البيت ' 
حتى قام من فراشه ودخل اغمام ليميط عنه الأذى ويودع 
ماضيه ويغتسل ویتطهر ويتشهد ,2 ثم خرج وقد نطق 
وجهه الندی باتصیاع رضى وطيبة حلوة » وتناسقت 
حر كات أعضائه وشملها هدوع عجيب آصبح cubes‏ متهما 
پالبلادة » ولكته وجده عن الأناقة , فز اد اعتناؤه باظافره 
وربطة عنقه واتسجام هتدامه , آصيح يتحرك بخشوع 
فيه دلال مخنث » ویتکلم يتيرات خقيضة فيها غنة ء 
وبدت فى عيتيه عذوية کانما كحلهما پعسل » ولكن. 
قامته الطويلة اتحنت قليلا الى الأمام قما ضره ذلك يل 
أضفى عليه جوا من الوقار ˆ وآيان رأسه وذكاءه اکیر 
من حقیقتهما . وان اتهمه اليعض يسيب هذا الاتحنام 
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آن له نظرات ماكرة فاحصة من تحت لتحت وهو علم 
الله من هذه التهمة برام - 

وهكذا انتهت هذه الفثرة من عمره پدخوله كلية 
الحقوق قانتيه له زملاؤه لاناقته ووقاره وتحلقوا حوله 
لایدرون أى شیء يجذ يهم اليه » أهى أظافره آم أصايمه 
الرخصة آم هذا العسل الذى يسيل من عيتيه وهسته 
الغنة فى حديثه , ولكن آحدا متهم لم تتقدم صلته يه الى 
درجة الصداقة التى يفصل رياطها قلبين عن وسط 
الزحام » ولكنه لم یشص يالوحدة پل شعن يالراحة »> 
وآضاف على تمسيلة نظرته ابتسامة حلوة , أصبح 
زملاه يضر Oy‏ يه المشل فى الطيية ونبل الآخلاق . 
ويقولون هکذ! يكون این الناس الأكابى - 

عاد عار جار 

لم يكن قد بقى على امتحان اللیسانس الا أقل من 
سنة » وطلع على الفتى يوم من آیام الخريف استكان فيه 
النیل يعد هيجانه « وانقتبذوب عتابه المنحدر من الجبال 
البعيدة إلى صسمرة وطينة داكنة متموجة كجلد السمك . 
فرغ من لقاح الأرض ودخل چحره لينعس فيه طول 
الشتاء - ولا فقد فحولته أصبح لاشىء مثله يوحى 
بالقشعريرة وظلمة الاعماق والثقل العظيم » وتزينت 


vr 


امقول بعد جفافها وعریها وشقوقها بوشاح من التو ار 
تجود پرحیقه على النحل والیوان ۰ ومن خلال النافدة 
ر آی الفتی وهو راقد فى فراشه سماء لازوردية تتنفس 
بنسيم رطب ي د يختدق فيه الخبث ورتسلا من سحب پکر 
مجلوة ممشطة تمازح Jal‏ الارض بتقليد کار یکاتوری 
لییض مشاهدهم » وکان يدا خفية صبت على الکون 
فيضا من coll‏ والسمادة والصفاء »> ومين طاشن أسود 


عریض الجناحين واطلق صيحة وهو ینتسل فى الضوم , 
هه هی السقساقة التی تبشی صیحتها كما تقول أمه 
پقدوم مساق , ودامت مدی عصس هذه الصيحة لحظة 
انهدت قیها عن الانسان قیودهوآغلاله وعبودیته ومخاوفه 
وغیومه وآوهابه ودتسه واتقلب طاهرا پریئا مالکا 
لحرية مطلقة لا حد لها ء ليس لها من كفم الا حرية 
ملاك أو شیطان » وهيطت هته الحسرية الى قلب الفتی 
فرلرلته قليلا . ونعى عليها عتقوانها واباءها أن تفصل 
على قد القرم أو من هو من الملاك و الشیطان بين بين » 
ان هو فى غتى عتها » وأدار وجهه للجدار فملاه حتى 
استوعبه ملل فظيع آحس معه قى حلقه مرارة الملقم › 
آصبح هو الذى يجرى فى عروقه يدل pall‏ » وينضح به 


تملا 


چسده پدل العرق + و تقتل مته آهدابه » ویصاغ الوسخ 
بين أصايع قدمیه ۰ 

تخر فى الخروج ذلك الیوم على خلاف عادته » ولا 
جاوز الباب وقعت نظرته على الدکان الصغير الواجه 
لبيتهم ‏ وکان مغلقا شهور! غي قليلة س فرآه مفتوحا 
وشاهد رجلا على سلم يعلق فوقه لافتة «حاتوتی عموم 
قسم الامامین» فانقبض قلبه » هل هو بحض صدقة أن 
جمع الزمن فى صیاح واحد بين قدوم الملل وقدوم 
pols,‏ الوت ؟ هل هذا أو ذاك هو السافر الذی یشرت 
السقساقة بقدوبه ؟ آم أن الحوادث مرتبة من قبل بنية 
مبيعة ولغرض مرسوم ؟ 


رآی صیی العلم — هکذ! سکم يتعجل الرجل 
الو اقف على السلم حتی چمله یخطیء وسط الحبل وهو 
پریطه الى السمار ۰ وماکاد الرجل Sots‏ عن السلم 
ge‏ آتی صبی العسلم پالنش وعلقه على درفة 
الباب » والعفت الى العين التی آحس آنها ترقبه و تلاقت 
النظرتان » حيتئذ آمکن لصورة صبی العلم أن ترتسم 
فى ذهن القتی ناطقة جلية مفصولة عن الکون ۰ کانما 
سلطت عليه آنوار كاشفة من ثقب سسوم على هینته . 
رای ULE‏ مدکوك الجسم ككيس قطن ٠‏ قصير القابة 


toe 


والذراع 2 ضخم اليد ضیق البهة والعينين - نظر ته 
ثاقبة لها old‏ حية ترتره یمکس بياضها الضوء فى 
أشعة حمراء ملتهبة فيها مکر Ging‏ وعکارة دم قاسد 
وجوع الوحش ٠»‏ لو كان مصمما على قتل ریم فی‌میمی 
يمره لکانت هذه هی نظرته . یملم الفتی ST‏ رآی 
صورته من قبل ٠‏ - ولکن أين ؟ لایدری » و آخر! هدته 
ذاكرته : اقه رای صورته فی OLS‏ قرآه عن نظرية 
دارون : هذه النظرة لها أيضا شبه بتظرة تجم المائلة 
قبيل أن كان يحل موعد شم الكوكايين أو حقن 
الأفيون + 


وقبل ol‏ يشيح بوجهه رای الصيى یتسم له 
دیرفم یده الى رآسه يتحية وسلام © قمشی وهو يعلم 
al‏ لايب عائد اليه + 


kik 


س 98+ 


و توثقت Gye‏ المسداقة بين Os‏ وأصبح من 
dole‏ الغتى آن یمضی أمسياته فى صعبة المعلم آمام 
الدكان ٠‏ كان آول الأمس ينزل اليه سر تدیا پذلعه 
وحذاعءه » ثم تركهما ولم يجد بأسا من أن يتزل اليه 
Lut‏ جليابه وشبشبه وكان حديث صبى العلم عن 


۱۰۹ 


الشفل ومواسمه وسایق مجده ولذته دمتاعبه وطقوسه 
وفنونه وحیله ۰ وقال للفتی ذات یوم : 


ب مادمت تسمعتی بشغف وتسألنی عن کل شیء 
پلهفة » فلماذا GY‏ معی بنفسك فى آول طلب ؟ساقول 
انك من صبیان المحل « ولن يكشقك dol‏ + 


قبل عرشه من شدة مثله وذهب ۰ لم يكن قد ر آی 
قط من قبل جثة ميت » ودخلا حارة ضيقة موحلة و اقت‌با 
من بيت يخيم عليه السکون فلما لعهما سکانه اشتمل 
پالصیر اج che galls‏ و اللطم وديدية أقدام على السقف كما 
تشعل المريضة فى الزار اذا سمعت دقتها » انخلع قلیه 
آول الأمى وکاد یشم کفیه على ASST‏ ثم وجد نقسه يشق 
be pee‏ من صبية یحتفلون بالانم فى فرح » فهذا التناقض 
بين الأصوات دوجو ههم هدآ من روعه + وصعد! سلما 
Lag.‏ آخد صبی العلم یقیسه ینظرته لیمرف هل يسع 
انش أو یضیق به ء ودخلا الشقة فاشتسل الصراخ 
والنحیب والدپدية مرة آخرى »2 ومع ذلك لقطت آذنه 
*وسط الضجة وش وابور الغاز » فعلم آنهم لم ينسوا غلى 
ماء الفسل . آأحاطت به نسوة متشحات بالسواد دامعات 
العين ۰ ومع ذلك خیل اليه أنهن يستقبلته استقبالهن 


¥ 


تن الاسعاف » بل Oded‏ عجوز تر بت على ظهره 
تقول : 3 
- يالله يالله ۰۰ شوف شغلك پااینی » ربنا يفتح 
عليك ۰ 


حینگد أدرك سر اعتراز آرباب هذه المهنة يمملهم 
ورضائهم عن آنفسهم > وچره صيى العلم من يده الى 
حجرة ترقد فیها جثة الیت على حشية قوق الارض وطلب 
مته مساعدته قى حملها الى المام حیث وضمت ماولة 
الغسل وصفيحة الماء فوق ose! oll‏ و اعد الكوز والطاسة 
والليقة والصابونة » ولکن ثرا من أهل البیت آبوا أن 
تمس Be‏ عزیز هم ید غريبة الا حين لا مغر + فحملوها 
هم آننسهم الى الطاولة ودقع یی اواج بهم خادج 
الحمام ورضی أن یبقی منهم شيخ يتمتم DL‏ من سورة 
« یس » فعمل الحاتوتى لايتم ألا بحضوز شاهد ٠‏ 


وفی حركة ید الفطاتری وهی تقذف الرقاقة فى 
الهواء جذب صبی الحانوتى الغطاء الأييش عن الجشة 
وخیل للقتی أنه جتاح طائر خرافی یتخبط من قوقه 
وحوالیه يريد إن پلمسه ۰ ولا زال الستر وقف لول 
مرة وچها لوجه آمام ميت + 


۱۸ 


شیء خارج عن تة يم الکائنات الى ممالك ثلاث ء 
يجبرك OT‏ تعيد تقسيمها من جدید ال مملكتين لا ثالث 
لهما : چثة ولا جثة + شىء جامد وهو من لحم ملسرى © 
مصتوع على هيئة انسان وليس بانسان » ولا حیسوآن 
ولا جماد » ولکن الذی لس قلبه أته حين تأمله لم يدر 
هل يرى آمامه استسلاما يلغ حد التعذب يه آم عذايا 
يلغ مداه قذاب فی استسلام ؟ 

هل TL)‏ صرخة مشلولة أم صدی تسبیح ؟! 

هل هی تهليل معناه لبيك ياحبييى ؟ أم آنین أخرس 
معناه کفی یاانت يارب ؟1 

لا هذا ولا ذاك كله , انما هی لاثىء فحسب ء 
و هذا النثیء الذى هو لاشیء له صورة بنى آدم » ولكته 
لایشیح بوجهه ولا يلوى خشمه ولا یدفع بيده ٠‏ 

وزالت الرهية من قلب الفتی و آقیل یفسل الجثة 
برفق وحنان ضاق Le‏ صبی الحاتوتى ذرعا فصرخ 
فيه : 

det + ded —‏ قبل أن يخفوا be‏ اللحاف ۰ 

عاد جار جارد 
و آصبح بعد ذلك من عادته أن ينزل للدكان كل يوم 
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بالجلابية و الشبشب > يصر على OF‏ یصحب صیی اغانوتی 
فى كل طلب « وان یکون أسبق الاثنين جریا اليه > کل 
یوم يمضنى بلا جثة هو عنده یوم ماسخ ء انه يعمل پلذة 
الهواة الفتو نی بفتهم » ترید يداه of‏ تقلب الیضاعة 
كلها » كل الجثث متشايهة عند النظرة الأولى ولکن عند 
المحب المتأمل تختلف - 


هل اليد مبسوطة آم مقبوضة ء الركيتان مكسور قان 
آم متخشبتان مرفوعتان الى الصدر كساقى الطفل الوليد, 
صیی افانوتی يضغط عليهما يكل قوته لتدغل الجثة فى 
التعش » يتمنى آحیانا آن يكون معه مطرقة أق منشار - 
عزم ثقیل کالر‌صاص » وعملاق خفيف كالريشة ۰ جثة 
لم Gee‏ متها الا جلد يال على حظم تخر » و آخری بالون 
ينتفخ » ووجه متشنج فى رعب ووجه مستريح AS‏ 
راقد فى سبات db‏ - 


و آدرك صبی الحانوتى أن الفتی لایستطیم قراقه - 
ور آی ایتسامته تزداد رقة ووداعة » ونظی ته تعسیلا ,2 
وجسده ارتغاء » قاخن الصبی اذا جلس اليه القتی 
التصق يه » ووضع 40153 قوق کتفه . وهیط به الى 
خصره . لایکلمه الا يوضع الفم على الآذن لیهمس له 


We 


له پکلام - ولا ob‏ أن الطبعة قد نضجت وسوس له ذات 
یوم ۶ 

سلم نفسك الى ان كنت حاشرا بها » لاتتدلل 
ولاتغف قداخل الدكان ظلام فيه تمش کیب يسمنا نحن 
cay‏ ˆ 

فكات القتى ينحى عنه الشعبان الأصلع والبخی 
ولكن لاینضب ولايتآفف OF‏ ذهنه سارح فى ملكوت 
القيور ۰ 

kkk 

جا صبی الحاتوتى الى حيلة تعلمها من آشباهه » فما 
كاد الفتى یجلس اليه ذلك الیوم حتى بقی بعيدا حصه 
Lots‏ انقطع آمله أو ثاب لرشده وانصرفت عتايته عنه 
الى الاستعبار دذم الزمان والتسي على الاضی + وحين 
of Gaal‏ الفتی قد تخدر قطم حدیثه وقال كأنه Sa‏ 
sled‏ خبرا جلیلا ٠‏ 

- أتعلم ؟ أخيرتنا المعلمة وميلقنا اتها كسيت فى 

هذا الصیاح المبارك آكيى flee‏ دخل يدهأ حتى اليوم 
ورپما حتی آخر عمرها e‏ دعيت لخسل عروس من آسرة 
شرية كان لم يبق على زقافها الا ليلة واحدة » الثوب 
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الأبيض jale‏ معلق وجاءتها اليلانة ودخلت بها اعسام 
فما کادت تخسلها و تقوم من‌الوض وتصب فوقها زجاجة 
عطر حتی وضعت يدها على قلیها و تاو مت ثم اسلمت 
الروح - شيعت چتاز تها بالوسیقی ولم یکتف آهلها پتش 
الحناع على تراب الق بل آصرو! أن ینطی ثوب الز‌فاف 
جسدها وآن تهال عليه باقات من الياسمين الزفی + 

عروس . فى مقتيل العم منسولة مرتين راقدة 
فى ثوب GUSH‏ قوقها الزهور والليلة dol‏ الشهر - 

قال له الفتی يصوت محشرج : 

clay —‏ آم سمر‌اء ؟ 

فأجابه : 

ل سسصراء ء لعلها من الصعید * 

ولا سمع هذاه الكلمة اتهد وأمسك يتلا بيب صبی 
الحاتوتى وهو يتوسل الیه بصوت ميحوح : 

دلنى على قبرها ٠‏ 

فهمس له : 

يشرط أن تقبل ء بشرط OF‏ ترضی - 


ANY 


وتسلل قى جوف الظلام شیحان : وحش مقت 
ter asi‏ یجان : وحتن مقتی‌س 
خسم وروح ت ت تعفتت é‏ 
ی رو اح تحطمت وتمفتت وقايت عتهسا 
۱ دعل الصسیح وردت لأآهل البیت رسالة من 
ات تقول al‏ ار هد نوی ا زات 
فراشه اصیح شاغرا ینتظر نریلا جدیدا ۰ 


۱۱۳ 


© القراش الشاغر . 
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